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سياسة "قضم المناطق" 
مستمرة.. تجاهل سوري 

للتهديدات التركية

03أخبار سوريا

الفصائل  انتهاكات  انعكسـت 
شريحـة  موقـف  على 
عريضـة مـن المدنيين الذين 
المناطـق،  تلـك  يسـكنون 
في  حذريـن  أصبحـوا  إذا 
في  سـواء  آرائهـم،  إبـداء 
حسـاباتهم الشـخصية على 
في  أو  الإنترنـت،  شـبكة 
التـي  الشـارع  اسـتطلاعات 
صحفية  مؤسسـات  تجريهـا 
في ريـف حلـب، مـن بينهـا 

والتـي تسـلط  بلـدي،  عنـب 
الضـوء على وضـع الخدمات 

الأمنـي. والجانـب 

تركيا تنتقد  تغريدات 
التـي  القصـص  أبـرز  مـن 
تعـرضّ أصحابهـا للاعتقـال 
حكايـة  حلـب،  ريـف  في 
العظميـة  الجراحـة  طبيـب 
الـذي  السـايح،  محمـود 
في  حسـابه  عبر  انتقـد 

"تويرت" مطلـع عام 2018، 
مناطـق  في  تركيـا  سياسـة 

بسـوريا. نفوذهـا 
بلـدي  عنـب  تواصلـت 
للحديـث  السـايح  مـع 
مـع  قصتـه  تفاصيـل  عـن 
الاعتقـال لدى أحـد الفصائل 
إلا  البـاب،  بمدينـة  العاملـة 
الحديـث  عـدم  فضّـل  أنـّه 
في الوقـت الحـالي، لأسـباب 

بسالمته، 14تتعلـق 

تصعيد عسكري في إدلب
يتخوف أهالي ريف حلب 

من تبعاته

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

كيف يتخلص أهالي درعا 
من السيارات "المحروقة"؟

05تقارير مراسلين

07

ركام الرقة قيد الترحيل.. 
مهلة للسكان قبل إجراءات 

البلدية

فعاليات ومبادرات

صديق عدو.. 
مناطق وجغرافية الحرب 

في سوريا

19رياضة

فتى لايبزيغ 
الذهبي.. 
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ما وضع حرية الرأي 
في مناطق النفوذ 

التركي بسوريا

إدلب 
رهينة الضامنيَن..

لمن الغلبة
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - تيم الحاج

لا يعـد مصطلـح "صديـق" أو "عـدو" 
جديـدًا في فضـاء "السوشـيال ميديـا" 
السـوري، لجهتيه المعارضة والموالية، إذا 
باتا يمثالن مناطـق وجغرافيـة المعارك 

والحـروب على الخريطة السـورية.
السـلمية في  الثـورة  تحولـت  أن  ومنـذ 
سـوريا إلى حركـة مقاومة مسـلحة ضد 
قـوات النظـام السـوري مطلـع 2012، 
باتـت أخبـار المعـارك على الأرض هـي 
الحديـث الشـاغل لشريحـة كبيرة مـن 
التواصـل  منصـات  على  السـوريين 
الاجتماعـي، فالـكل يريـد أن يعـرف لمن 

المعركـة. ستحسـم 
إلا ان اسـتخدام هذيـن المصطلحين لدى 
المعارضين أوسـع، لارتباطـه بمـا يقوم 
بـه النظـام مـن حمالت عسـكرية ضد 

المناطـق الخارجـة عن سـيطرته.
للمعارضـة  الهجـوم  عمليـات  أن  كام 

انكفـأت منـذ سـنوات، وباتـت تقتصر 
على رد هجامت النظـام، كام يجـري 
في  ذلـك  قبـل  وجـرى  إدلـب،  في  الآن 
وحمـص،  ودرعـا،  دمشـق،  غوطـة 
تخضـع  كانـت  المناطـق  هـذه  وجميـع 
التـي  التصعيـد"  "خفـض  لاتفاقـات 
في  وإيـران  وروسـيا  تركيـا  ضمنتهـا 
اجتماعات "أسـتانة" منـذ مطلع 2017.

ريـف  مـن  الأشـقر  محمـد  الصحفـي 
في  يـرى  إدلـب،  في  ويقيـم  اللاذقيـة 
"عـدو"  أن  بلـدي،  لعنـب  حديثـه 
و"صديـق" هام مصطلحان عسـكريان 
المقاتلـة،  الوحـدات  بين  يسُـتخدمان 
ويعنيـان سـقوط منطقـة بيـد العدو أو 
تحريرهـا منـه، موضحًـا أنـه في المجال 
"عـدو"  مصطلـح  يوجـد  لا  الإعلامـي 

و"صديـق".
أغلـب  إن  الإطـار،  هـذا  في  وقـال 
الناشـطين وبسـبب عـدم وجـود خبرة 
الحـراك  بدايـة  في  لديهـم  إعلاميـة 

الحماسـة  إلى جانـب  المسـلح،  الثـوري 
لاسـتخدام  اندفعـوا  فيهـم،  الموجـودة 
هذيـن المصطلحين، حتى أصبحـا عادة 

لهـم.  بالنسـبة 
واعتبر أن إطالق لفـظ "عـدو" على 
لسـيطرة  خاضعـة  كانـت  منطقـة 
المعارضـة، أمر غير محبـب، مفضلً أن 
يقال "منطقـة محتلـة"، وفي حال تمت 
بحسـب  "حُـررت"،  يقـال  اسـتعادتها 

تعبيره.
عمـل  صحفـي  وهـو  السـيد  يمـان 
ريـف  مـن  ميدانيـًا  مراساًل  لسـنوات 
إدلـب بعـد  دمشـق، ويقيـم حاليـًا في 
تهجيره، حيـث ينقـل أخبارهـا، يتفـق 
مـع الأشـقر في أن مصطلحـي "عـدو" 
على  ودرجـا  عسـكريان،  وصديـق" 

الميدانيين. الناشـطين  لسـان 
وقـال السـيد لعنـب بلـدي، إن متابعـي 
ميديـا"،  "السوشـيال  الناشـطين على 
هذيـن  إطالق  يفضلـون  باتـوا 

المصطلحين في وصـف حـال منطقـة 
شـهدت معـارك بين النظـام وفصائـل 

المعارضـة.
ولفـت إلى أن مصطلـح "صديـق" يأخذ 
تفاعاًل أكثر من الآخـر )عـدو(، إضافة 
بكثرة  يتفاعلـون  لا  المتابعين  أن  إلى 
مـع الأخبـار التـي تصـف حـال المعارك 
دون اسـتخدام هذيـن المصطلحين، كأن 
يقـال "منطقـة سـيطرت عليهـا فصائل 
المعارضـة"، مشيراً إلى أن هذا المنشـور 
أن  يكتـب  حين  كام  تفاعاًل  يأخـذ  لا 

منطقـة أصبحـت "صديـق".
اسـتخدام مصطلـح "عـدو" و"صديق" 
المناهضـة  الجهـة  على  حكـراً  ليـس 
بين  المعـارك  احتـدام  فمـع  للنظـام، 
فصائـل المعارضـة وقوات النظـام، تبرز 
أسامء إعلامية وشـبكات محليـة موالية 
تضـخ أخبـارًا حـول نتائـج مـا يجـري 

على الأرض مـن معـارك.
حتـى إن مراسـلين في قنـوات رسـمية 

سـورية، كمراسـلة قنـاة "سام" كنانة 
اسـتخدام  متابعيهـا  تشـارك  علـوش، 
مصطلحـي "عـدو" و"صديـق" حـول 

المناطـق التـي تجـري فيهـا معـارك.

إدلب.. "صديق" أم "عدو"
إنسـانية،  كارثـة  اليـوم  إدلـب  تعيـش 
تحدثـت عنهـا الأمـم المتحـدة في عـدة 
لسـان  على  أحدثهـا  كان  مناسـبات، 
المبعـوث الأممـي الخـاص إلى سـوريا، 
شـباط  مـن   6 في  بيدرسـون،  غير 

الحـالي.
قسـمين  إلى  الكارثـة  هـذه  وتنقسـم 
النـزوح  الأول هـو موجـات  أساسـيين، 
الكبيرة التـي تشـهدها محافظـة إدلب، 
والتـي ازدادت بعـد قضـم النظـام مدناً 
الجنـوبي،  ريفهـا  في  "اسرتاتيجية" 
النعامن  ومعـرة  شـيخون  كخـان 
آلاف  تدفـق  حيـث  سراقـب،  ومؤخـراً 
النازحين إلى الحـدود، مـا دفـع الأمـم 

صديق عدو.. 
مناطق وجغرافية 

الحرب في سوريا

تعبيرية )تعديل عنب بلدي(

شرق الفرات 
يعود إلى الواجهة.. 

تحرك تركي
لخلط الأوراق

عنب بلدي - خاص

بعـد غيابـه عـن قائمـة الأحـداث الجاريـة 
"شرق  ملـف  يعـود  لأشـهر،  سـوريا  في 
الفـرات" إلى الواجهـة مجـددًا، عبر مقتل 
جنـدي تـركي في مدينة تل أبيـض، وثلاثة 
مـن قـوات النظـام السـوري في بلـدة تـل 
بين  القصـف  تبـادل  إلى  إضافـة  تمـر، 
و"قـوات  السـوري  الوطنـي"  "الجيـش 
بريـف  )قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا 

الرقـة. كل ذلـك وقـع في يـوم واحـد.
الأذهـان  إلى  الأحـداث  هـذه  وتعُيـد 
الرتكي،  للرئيـس  الصاخبـة  التصريحـات 
رجـب طيـب أردوغـان، في 5 مـن شـباط 
الحـالي، في أثنـاء رده على مقتـل جنـود 
السـوري  النظـام  قـوات  يـد  على  أتـراك 
في إدلـب، معتبراً "الهجـوم في إدلـب هو 
بدايـة حقبـة جديـدة في سـوريا بالنسـبة 
لتركيـا”، بحسـب القنـاة الرسـمية التركيـة 

 .)TRT (
قتُلـوا  وعامـل  أتـراك  جنـود  سـبعة  وكان 
وأصيب سـبعة آخـرون، في قصـف للنظام 
شـباط  مـن   2 في  إدلـب،  على  السـوري 
التركيـة.  الدفـاع  وزارة  بحسـب  الحـالي، 
 122 تركيـا  أطلقـت  مقتلهـم،  على  وردًا 
قذيفـة مدفعيـة و100 قذيفـة هـاون على 

النظـام. 46 هدفـًا لقـوات 
واعتبر أردوغـان أن اتفاقيـة "سـوتشي" 
المتعلقـة برشق الفـرات "لا تطُبـق بشـكل 
جيـد"، وهـو ما بـدا أنـه رد على تصريح 
سيرغي  الـروسي،  الخارجيـة  لوزيـر 

لافـروف، الـذي حمّل فيـه أنقرة مسـؤولية 
تطبـق  لم  لأنهـا  إدلـب،  في  يحـدث  مـا 

و”سـوتشي". “أسـتانة”  اتفاقيـات 
تصريحاتـه  في  الرتكي  الرئيـس  وقـال 
إن “الهجـوم في إدلـب هـو بدايـة حقبـة 

لتركيـا”. بالنسـبة  سـوريا  في  جديـدة 
المتعلقـة  “سـوتشي”  اتفاقيـة  وأنهـت 
وبوتين،  أردوغـان  بين  الفـرات  برشق 
في 22 مـن تشريـن الأول 2019، العمليـة 
العسـكرية التركيـة، التـي سـيطر خلالهـا 
الوطنـي”  و”الجيـش  الرتكي  الجيـش 
السـوري على مدينتـي تـل أبيـض بريف 
الحسـكة،  بريـف  العين  ورأس  الرقـة 
وقراهام وبلداتهام، وسـميت المعركة “نبع 

السالم".

شرق الفرات.. خلط الأوراق
تطـرق الرئيـس الرتكي خالل تصريحاته 
أيضًـا إلى مدينـة تـل رفعـت بريـف حلب، 
مشيراً إلى ضرورة طـرد "وحـدات حماية 
الشـعب" )الكرديـة( منهـا، وإعادتهـا إلى 
تركيـا  أن  يعنـي  مـا  الأصليين،  سـكانها 
وروسـيا  النظـام  على  الضغـط  تحـاول 
في ملفـات شرق الفـرات وغربـه، لإيقـاف 

تقدمهام المتسـارع في محافظـة إدلـب.
وفي 8 مـن شـباط الحـالي، قتُـل جندي من 
الجيـش الرتكي، في شرق الفـرات، وقالـت 
جنـود  خمسـة  إن  التركيـة،  الدفـاع  وزارة 
أصيبـوا بجـروح إثـر انقالب مركبتهـم في 
منطقـة عملية "نبع السالم” شامل شرقي 

سـوريا، مشيرة إلى مقتـل أحـد الجنود.

وقبـل إعالن الدفـاع التركية، ذكـرت وكالة 
الذاتيـة"  لــ"الإدارة  التابعـة  “هـاوار” 
تشـكل  التـي  "قسـد"  أن  )الكرديـة(، 
)الكرديـة(  الشـعب”  حمايـة  “وحـدات 
عمودهـا الفقـري، تصـدت لمحاولـة تقـدم 
والقـوات  السـوري  الوطنـي"  لـ"الجيـش 
التركيـة في ريـف مدينـة تل أبيـض بريف 

الرقـة.
و"الجيـش  الرتكي  الجيـش  أن  وأضافـت 
مواقـع  على  هجامت  شـنا  الوطنـي" 
في  وجلبـة،  عفدكـو  قريتـي  في  "قسـد" 

الغـربي. أبيـض  تـل  ريـف 
وأشـارت إلى حـدوث معارك بين الطرفين، 
وأن "قسـد" تمكنـت من إحبـاط الهجمات، 

وقتل سـتة عنـاصر مـن المهاجمين.
ونفـى الناطـق باسـم "الجيـس الوطني"، 
الرائد يوسـف حمـود، لعنب بلـدي، حدوث 
هجـوم على مواقـع "قسـد" بريـف الرقة، 
موضحًـا أن مـا جـرى هـو تبـادل لإطلاق 

الطرفين. القذائـف بين 
مقتـل  كيفيـة  إلى  حمـود  يتطـرق  ولم 

الرقـة. ريـف  في  الرتكي  الجنـدي 
وبالتزامـن مـع أحـدث ريـف الرقـة، قالت 
مـن  عنـاصر  ثلاثـة  إن  "هـاوار"،  وكالـة 
قريـة  في  قتُلـوا  السـوري  النظـام  قـوات 
بريـف  تمـر  تـل  لبلـدة  التابعـة  الطويلـة 

. لحسـكة ا
“الجيـش  مـن  عنـاصر  أن  وأضافـت 
قـرب  اليـوم،  لغاًم،  زرعـوا  الوطنـي” 
انفجـر  حيـث  للنظـام،  عسـكرية  دوريـة 

مرورهـا. أثنـاء  في  اللغـم 

مع كل تقدم للنظام واستيلائه على منطقة خارجة عن 

سيطرته، تنشط حسابات الناشطين في الداخل السوري 

بنشر أخبار المعارك، ويبرز من تلك الأخبار مصطلحا "عدو" 

و"صديق"، في إشارة إلى المناطق التي تخسرها فصائل 

المعارضة.

معظم هؤلاء الناشطين باتوا مصدرًا موثوقًا بالنسبة 

لمتابعيهم، فهم في أرض الميدان، وعلى احتكاك مباشر 

مع شبكة واسعة من المراصد، التي ترقب خطوات النظام 

الواحدة تلو الأخرى.
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سياسة "قضم المناطق" مستمرة.. 
تجاهل سوري للتهديدات التركية

خريطة توضع توزع السيطرة في إدلب شمال سوريا - 8 شباط 2020 )عنب بلدي(

الخطـر. ناقـوس  لـدق  المتحـدة 
الاسـتجابة"  منسـقو  "فريـق  ووثـق 
"سـوتشي"  اتفاقيـة  توقيـع  منـذ 
أيلـول  مـن   17 في  بإدلـب،  المتعلقـة 
الحـالي،  4 مـن شـباط  2018 حتـى 
و800  المليـون  يقـارب  مـا  نـزوح 
ألـف نـازح، أغلبيتهـم انترشوا على 
الحـدود، وبعضهـم دخلـوا إلى مـدن 
بعيـدة عـن مناطـق الاشـتباكات، بعد 
في  اليـوم  بعـد  أمـان  لا  أن  إيقانهـم 
بحملتـه  مـاضٍ  النظـام  إن  إذ  إدلـب، 
التـي عنونتهـا روسـيا أكثر مـن مرة، 
أن  يجـب  سـوريا  في  شبر  كل  بـأن 

النظـام. سـيطرة  إلى  يعـود 
الكارثـة،  مـن  الثـاني  القسـم  أمـا 
فيتركـز في عمليـات القصـف المدمـرة 
يوثـق  حيـث  للسـكان،  والمميتـة 
"الدفاع المدني" بشـكل يومي سـقوط 
أعـداد مـن الضحايا، إلى جانـب دمار 
إضافـة  والمنشـآت،  المنـازل  عرشات 

واسـتهداف  الأسـواق  قصـف  إلى 
المستشـفيات، وهـو مـا يدخـل ضمـن 
بجريمـة  المتحـدة  الأمـم  تصنفـه  مـا 

حـرب.
وتخضـع إدلـب لا تفاقية "سـوتشي" 
الموقَّعـة في مدينة سـوتشي الروسـية 
والـروسي،  الرتكي  الرئيسين  بين 
وفلاديمير  أردوغـان،  طيـب  رجـب 
وتنـص   ،2018 أيلـول  في  بوتين، 
منطقـة "خفـض  الإبقـاء على  على 
التصعيـد" في إدلـب، وتحصين نقاط 

عملهـا. واسـتمرار  التركيـة  المراقبـة 
الاتحـاد  يتخـذ  الاتفاقيـة،  ووفـق 
اللازمـة  الإجـراءات  جميـع  الـروسي 
عمليـات  تنفيـذ  تجنـب  لضامن 
إدلـب،  على  وهجامت  عسـكرية 
القائـم، إضافة  والإبقـاء على الوضـع 
السالح  منزوعـة  منطقـة  إقامـة  إلى 
داخـل  كيلومرتاً   20  15- بعمـق 

التصعيـد". “خفـض  منطقـة 

ولم تذكـر وكالـة الأنبـاء السـورية 
معلومـات  أي  )سـانا(،  الرسـمية 
عـن وقـوع قتلى للنظـام في بلدة 

تمر. تـل 
كام لم يصـدر "الجيـش الوطني" 
بيانـًا رسـميًا حول اسـتهداف عناصر 
للنظـام في ريـف الحسـكة، ولم يتبّن 
الرائـد يوسـف حمـود، خالل حديثه 
مـع عنـب بلـدي، عملية قتـل عناصر 
النظـام، وشـكك فيام نقلتـه وكالـة 

"هاوار".
وقال في هـذا الإطار "مـن نقل الخبر 

أو من اكتشـفه هو مسـؤول عنه".

للتصعيد مرجح  الحسكة  ريف 
كانـت تركيـا ترمي من خالل "نبع 
السالم" للسـيطرة على بلـدة تـل 
تمـر بريـف الحسـكة وتـل رفعـت 
وعين  الشاملي،  حلـب  بريـف 
الشرقـي،  حلـب  بريـف  العـرب 
توقيـع  مـع  توقـف  سـعيها  لكـن 

"سـوتشي".
السـوري  النظـام  قـوات  ودخلـت 
بلـدة تـل تمـر بعد يـوم واحـد من 
الذاتيـة"،  "الإداراة  مـع  الاتفـاق 
 ،2019 الأول  13 مـن تشريـن  في 
حيـث نصـت الاتفاقية على انتشـار 
النظـام في مناطـق الإدارة،  قـوات 
الذي  منعًـا لتقـدم الجيش الرتكي 
تشريـن  مـن   9 في  بـدأ،  قـد  كان 
العسـكرية. عمليتـه   ،2019 الأول 

 ،2019 الثـاني  تشريـن  وفي 
معـارك  تمـر  تـل  بلـدة  شـهدت 
بين "الجيـش الوطنـي" السـوري 
بدعـم تركي مـن جهـة، و"وحدات 
حماية الشـعب" )الكرديـة( وقوات 
النظـام السـوري من جهـة أخرى.

وجـرت تلـك المعـارك على الرغـم 
الـروسي-  الاتفـاق  سريـان  مـن 
الرتكي، الذي توصل إليه الرئيسـان، 
الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، 
رجـب طيـب أردوغـان، في 22 مـن 
تشريـن الأول 2019، والـذي قضى 
شرق  منطقـة  في  المعـارك  بتوقـف 

الفـرات ضمـن عـدة بنود.
في  الوطنـي"،  "الجيـش  أعلـن  و 
 ،2019 الثـاني  تشريـن  مـن   10
العمليات العسـكرية  عـن اسـتكمال 
في محـور تـل تمـر للسـيطرة على 

العاليـة. صوامـع 
وقال حينهـا، عبر حسـاب "التوجيه 
المعنـوي" التابع لـه في "تويتر"، إن 
قواتـه تواجـه "قسـد" على محور 
تـل تمـر ضمـن إطـار عمليـة "نبع 

السلام".
وانتهـت هـذه المعارك بدخـول قوات 
الشرطـة  برفقـة  السـوري  النظـام 
صوامـع  إلى  الروسـية  العسـكرية 
بريـف  تمـر  تـل  بمنطقـة  العاليـة 
الأول  كانـون  مـن   1 في  الحسـكة، 
2019، وذلـك ضمـن تفاهامت بين 

تركيـا وروسـيا.

عنب بلدي - خاص

واصلـت قـوات النظـام السـوري اتبـاع 
في  للتقـدم  المناطـق"  "قضـم  سياسـة 
بالشامل  المعارضـة  سـيطرة  مناطـق 
السـوري، سـواء في ريـف حلـب أو في 

إدلـب وريفهـا.
"سياسـة القضـم" لـدى قـوات النظـام 
خالل  اتبعتهـا  بـل  جديـدة،  ليسـت 
السـنوات الماضيـة، وتقـوم على تجزئة 
جبهـات القتال والسـيطرة عليها بشـكل 
الناريـة  بالكثافـة  متسـلحة  متتابـع، 
والغطـاء الجـوي، في حين لم تسـتطع 
فصائل المعارضـة إيقاف هذه السياسـة، 
واتبعت أسـلوب شـن غارات على مواقع 
النظـام، وتنفيـذ عمليات تفجير عربات 

مفخخـة بهـدف اسـتنزافه.

ريف حلب 
أحدث خطـوات النظـام باتباع سياسـته 
كانـت في ريـف حلـب الجنـوبي، بعـد 
فشـله في إحـراز أي تقـدم على جبهـة 
الريـف الغربي بسـبب مقاومـة الفصائل 
المتمثلـة بـ"الجيـش الوطني" السـوري 
جانـب  إلى  الشـام"،  تحريـر  و"هيئـة 
دخـول "الحزب الإسالمي التركسـتاني" 

المعارك. ميـدان 
وبـدأت قـوات النظـام السـوري معركـة 
للسـيطرة على الطريق الدولي دمشـق- 
حلب، عبر فتح محوريـن، الأول كان من 
ريف إدلـب الشرقي والجنـوبي، وتمكنت 
فيـه مـن السـيطرة على منطقـة معـرة 
النعامن، إلى جانـب مدينـة سراقب التي 
تقع على نقطـة تقاطع الأوتوسرتادين 
)دمشـق- حلـب M5، واللاذقيـة- حلـب 

.)M4
وتزامـن ذلـك مـع هجـوم شـنته قـوات 
النظـام في ريـف حلـب الغـربي بهدف 
السـيطرة على أطـراف الطريـق الدولي، 
إلا أنـه بسـبب تصـدي الفصائـل ووضع 
قـوات  تقـدم  فشـل  المعركـة  ثقلهـا في 

أسـبوعين  بعـد  تسـتطع  إذ لم  النظـام، 
مـن المعركـة السـيطرة إلا على بعـض 
المناطـق الصغيرة مثـل "الراشـدين 5"، 
في حين تدور معـارك يوميـة في جبهة 

4" وجمعيـة الصحفيين. "الراشـدين 
للتحريـر"  الوطنيـة  "الجبهـة  وتعلـن 
الشـام"، يوميًـا، عـن  و"هيئـة تحريـر 
والميليشـيات  النظـام  قـوات  خسـائر 
المرادفـة لهـا في ريـف حلـب الجنـوبي 
الإعالم  والغـربي، وفي وقـت يتجاهـل 
صفحـات  تنعـى  الخسـائر،  الرسـمي 
في  قتلى  للنظـام  مواليـة  وشـبكات 

دوري. بشـكل  المعـارك 
تحويـل  إلى  الفصائـل  تصـدي  ودفـع 
بوصلـة المعارك إلى ريـف حلب الجنوبي، 
وبـدأت قـوات النظـام بالسـيطرة على 
قـرى وبلـدات المنطقة بشـكل متسـارع 
منهـا زيتـان وبرنـة، ووصلـت إلى بلدة 
العيـس وتلتها التـي تضم نقطـة مراقبة 
تركيـة وحاصرتهـا غير آبهـة بتهديدات 
الرئيـس التركي، رجـب طيـب أردوغان.

وكان أردوغان هدد بشـن عملية عسكرية 
واسـعة في إدلب في حال اسـتمرار تقدم 
قـوات النظـام وحصارهـا نقـاط المراقبة 
التركيـة، وقـال في كلمـة لـه أمـام حزب 
“العدالـة والتنميـة”، الأسـبوع المـاضي، 
“قواتنـا الجويـة والبريـة سـتتحرك عند 
الحاجـة بحريـة في كل مناطـق عملياتنا 
وفي إدلـب، وسـتقوم بعمليات عسـكرية 

الضرورة". اقتضـت  إذا 
وحـدد أردوغـان مهلـة لقـوات النظـام 
خالل شـهر شـباط الحالي للانسـحاب 
المراقبـة  بنقـاط  المحيطـة  المناطـق  مـن 
التركيـة، لكـن النظـام السـوري لم يعطِ 
التهديـدات التركيـة أي أهميـة، واسـتمر 
الـروسي،  بالطيران  مدعومًـا  بالتقـدم 

بانتظـار رد تركيـا وتنفيـذ تهديداتهـا.

أين السلاح الثقيل؟
وطـرح التقـدم السريـع لقـوات النظام 
إدلـب  وريـف  الجنـوبي  بريـف حلـب 

الشرقـي تسـاؤلات حـول أسـباب ذلك، 
الثقيـل  السالح  غيـاب  إلى  بالإضافـة 
الـذي ظهـر على جبهـات ريـف حلب، 
في تسـجيل نرشه "الحـزب الإسالمي 
التركسـتاني"، عبر منصتـه الإعلاميـة 
7 مـن شـباط  الإسالم"، في  "صـوت 

. لي لحا ا
السالح  اسـتخدام  التسـجيل  ويظهـر 
الثقيـل في المعـارك، من بينهـا راجمات 
صواريـخ وقذائـف مدفعيـة، إلى جانب 
وصواريـخ  ودبابـات  طيران  مضـاد 

مضـادة للـدروع.
الأسـلحة  اسـتخدام  ظهـور  ويـأتي 
الثقيلـة في حلـب في ظـل غيابهـا عـن 
وريفهـا،  إدلـب  في  القتـال  جبهـات 
الحـر”  “الجيـش  في  قيـادي  وقـال 
بريـف إدلـب، طلـب عـدم ذكر اسـمه، 
في وقـت سـابق لعنب بلـدي، إن “هيئة 
سالحها  سـحبت  الشـام”  تحريـر 
إلى ريـف  إدلـب  الثقيـل مـن جبهـات 

الغـربي. حلـب 
الإعلامـي في  التواصـل  لكـن مسـؤول 
الديـن عمـر،  الشـام”، تقـي  “تحريـر 
أكـد أن السالح الثقيـل موجـود على 
المحـاور  كل  أكثر مـن  إدلـب  محـاور 
الأخـرى، ومـا أشـيع عـن سـحبه غير 

. صحيـح
عنـب  مـع  وأشـار، في حديـث سـابق 
بلـدي، إلى أن طبيعـة المعركـة في إدلب 
ووجـود طائـرات الاسـتطلاع وامتالك 
الطـرف الثـاني آليـة توجيـه ضربـات 
دقيقـة جـدًا للأهـداف، أدى إلى “تغيير 
لوجسـتي في تحريـك وتأمين السالح 
والمـكان  الوقـت  في  ونزولـه  الثقيـل 

المعركـة”. أرض  في  المناسـب 
ومـن المتوقـع أن تتابـع قـوات النظـام 
تقدمهـا وصولً للسـيطرة على الطريق 
التفاهامت  بانتظـار   "M5" الـدولي 
التـي بدأ  الجديـدة  الروسـية  التركيـة- 
التفـاوض حولهـا بوصـول وفد روسي 

إلى أنقـرة، السـبت المـاضي.

المعارضة السورية

النظام السوري



عنب بلدي - السنة التاسعة - العدد 416 - الأحد 9 شباط/فبراير 042020
تقارير المراسلين

عنب بلدي - درعا

على  السـوري  النظـام  سـيطرة  منـذ 
عمـد   ،2018 عـام  في  درعـا  محافظـة 
مالكـو "السـيارات المحروقة" إلى تسـوية 
أوضاعهـا، تفاديـًا لمصادرتهـا مـن قبـل 
حواجز النظام السـوري، ولإكمال إجراءات 
الحصول على البطاقة الذكيـة، والحصول 

بالتـالي على مسـتحقات البنزيـن.

البحث عن المالك الأصلي
مرغوبـة  الحروقـة"  "السـيارات  كانـت 

لـدى الأهـالي في درعـا سـابقًا، بسـبب 
انعـدام الحركـة والتواصـل مـع مناطـق 
سـيطرة النظـام، وعـدم وجـود شرطـة 
مـرور أو مديريـات نقـل تابعـة لجهات 
أوراقـًا  تطلـب  معارضـة،  حكوميـة 
فيهـا  الاحتفـاظ  يتطلـب  ولا  نظاميـة، 
تراكاًم للرسـوم على عكـس السـيارات 

النظاميـة.
عامد، سـائق سـيارة أجـر في محافظـة 
درعـا، كان قـد امتلـك سـيارته دون أن 
يكـون لهـا أوراق رسـمية، وكان يتنقـل 
فصائـل  سـيطرة  مناطـق  ضمـن  فيهـا 

لتسـوية  اضطـر  ولكنـه  المعارضـة، 
على  النظـام  سـيطرة  بعـد  وضعهـا 

المحافظـة.
وقـال عامد )تحفـظ على نرش اسـمه 
كاماًل لأسـباب أمنيـة( لعنـب بلـدي إنه 
تمكـن مـن التواصل مع صاحب السـيارة 
إطالع  الأسـاسي عـن طريـق "كشـف 
على رقـم المحـرك"، وتواصل معـه ودفع 
لـه ثمن فراغهـا، وتنـازل صاحبهـا عنها 

قانوني. بشـكل 
مالكي  مـن  الكثير  أن  إلى  ويشير 
السـيارات تخلصـوا منهـا عبر إعادتهـا 

الى مالكهـا الأصلي، أو دفـع مبالغ مالية 
لـه وإفراغهـا لصالـح المشرتي أو بيعها 

قطـع تبديـل.

تسوية لرفد خزينة الدولة
أوضـاع  تسـوية  مـن  النظـام  اسـتفاد 
بلغـت  إذ  خزينتـه،  برفـد  السـيارات 
إيـرادات مديريـة النقـل في درعـا للعام 
الماضي مليـارًا و98 مليون ليرة سـورية.

وقـال مديـر النقـل في درعـا، المهنـدس 
مهيـب الرفاعـي، لوكالة الأنباء السـورية 
)سـانا(، في 15 مـن كانـون الثـاني، إن 

عـام  ازدادت خالل  المديريـة  إيـرادات 
نتيجـة   ،2018 بالعـام  مقارنـة   2019
لتسـوية  للمواطنين  الشـديد  الإقبـال 

مركباتهـم. أوضـاع 
مبينًـا أن عـدد المعامالت المنفـذة خلال 
و113،  ألفًـا   38 بلـغ  المـاضي  العـام 
تجديـد  معاملـة  ألفًـا و553   19 منهـا 
معاملـة  و343  آلاف  وسـتة  ترخيـص، 
نقـل ملكيـة حسـب تصريـح الرفاعـي.

المركبـات  تزويـد  النظـام  وحصر 
بالمحروقـات المدعومـة لحاملي البطاقة 
الذكيـة فقـط، والتي لا يمكـن الحصول 
شروط  اسـتكمال  بعـد  إلا  عليهـا 
التسـجيل، ودفـع الرسـوم، الأمـر الذي 
حـال  تسـوية  على  الأهـالي  شـجع 
البطاقـة  على  للحصـول  مركباتهـم 

لذكيـة. ا
مأمـون، مـن سـكان ريـف درعـا، قال 
لعنب بلدي إن تسـوية أوضـاع المركبات 
بكافـة أنواعهـا أصبـح ضروريـًا، ليس 
فقـط مـن أجـل المـرور على حواجـز 
النظـام ودوريـات المرور، إنمـا من أجل 

الحصـول على المحروقـات المدعومـة.
نرش  على  )تحفـظ  مأمـون  وأشـار 
اسـمه كاماًل( إلى أنـه أنهـى معاملات 
واسـتكمل  الناريـة،  دراجتـه  ترسـيم 
أجـل  مـن  النظاميـة  الأوراق  كافـة 
الحصـول على البنزيـن عبر البطاقـة 

الذكيـة.
بالمقابل شـكلت تلك السـيارات خسـارة 
على  وملاكهـا  الأصليين  لأصحابهـا 
حـد سـواء، فصاحـب السـيارة يضطـر 
للشـخص  أخفـض  بسـعر  لفراغتهـا 
الـذي يسـتخدمها، ومالكهـا قـد يضطر 
لبيعهـا بسـعر بخـس، على اعتبـار أن 
أغلـب السـيارات المحروقـة وصلـت إلى 

درعـا بشـكل غير نظامـي.

كيف يتخلص أهالي درعا من السيارات "المحروقة"؟

سوق شعبي في مدينة درعا - 21 كانون الثاني 2020 )سانا(

دير الزور - خالد العبد الله
 

لم يسـلم رغيـف الخبز، القـوت اليومي 
الشرقـي،  الـزور  ديـر  ريـف  لأهـالي 
مـن الفسـاد الإداري، إذ باتـت الـرشى 
ضرورية لتسـهيل إجراءات الراغبين في 
العمـل والاسـتثمار في مجـال المطاحن، 
في منطقـة يعاني سـكانها مـن تراجع 
معييش، تعكسـه المظاهـرات المتكـررة 

المنـددة بسـوء الأوضـاع الخدمية.
الضـوء  تسـليط  حاولـت  بلـدي  عنـب 
بمنـح  المعنيين  ممارسـات  على 
تراخيـص لاسـتثمار المطاحـن والأفران 
في المنطقـة، وأسـاليب العمـل، والبنود 
المفروضـة مـن قبـل "الإدارة الذاتيـة" 
المسـؤولة عـن شـؤون المنطقـة خدمياً.

"المعلوم للمدعوم"
يتوجـب على كل متقـدم للحصول على 
ترخيـص مطحنـة في ريف ديـر الزور 
الشرقـي، والخاضـع لسـيطرة "قـوات 
سـوريا الديمقراطية"، دفـع "المعلوم"، 
مطحنـة،  صاحـب  تعبير  بحسـب 

إليـه عنـب بلدي. تحدثـت 
يقـول صاحـب المطحنـة، الـذي تحفظ 

على نشر اسـمه لأسـباب أمنيـة، إن دفع 
الرشـوة بـات مـن أساسـيات الحصول 
على الموافقـات المطلوبة، على أن تدفع 

الأمريكي. بالـدولار 
وتصـل قيمـة الحصـول على الموافقـة 
إلى عرشة آلاف دولار أمريكي )نحـو 
ليرة  ألـف  و300  ملايين  عرشة 
سـورية(، وبعدها يـؤذن بصرف حصة 
المطحنـة الحاصلـة على الترخيص من 
والمحروقـات،  الحبـوب  مخصصـات 
التشـغيل  مسـتلزمات  مـن  وغيرهـا 

وصفـه. حسـب  مدعـوم،  بسـعر 

"عائلة مخلوف الصغرى"
يحيـى المعـزي، هو مسـؤول عـن إدارة 
المطاحـن في ريـف دير الـزور الشرقي، 
ينحـدر مـن قبيلـة المعزي والتـي عرفت 
باسـم "عائلـة مخلـوف"، كام تصفها 
عـدد  لاسـتيلاء  نظـراً  محليـة،  مواقـع 
الحيويـة  المفاصـل  أفرادهـا على  مـن 

لاقتصـاد المدينـة.
ريـف  على  “قسـد”  سـيطرة  فبعـد 
ديـر الـزور، منحـت لعـدد مـن أفـراد 
وماليـة،  إداريـة  مناصـب  العائلـة 
"سـادكوب"  إدارة  إسـناد  تـم  وعليـه 

المعنيـة بالمحروقـات إلى نصر المعزي، 
إسامعيل  إلى  والتعمير  والإنشـاءات 
السالم  لعبـد  والجامرك  المعـزي، 
المعـزي، والنفـط والآبار لبسـام المعزي، 
يحيـى  نصيـب  مـن  المطاحـن  لتكـون 

المعـزي.
أبنـاء  مـن  محليـة  مصـادر  وتقـدر 
المنطقـة عـدد المطاحـن التـي في حوزة 
المعـزي، بمطحنتين )طاحونـة المعزي، 
وطاحونـة الهدار(، إضافـة إلى امتلاكه 
انتشـار  مناطـق  في  أفـران،  خمسـة 

عائلتـه.

شروط ولكن!
حصلـت عنـب بلـدي على نسـخة من 
أحـد العقـود المبرمـة في حزيـران مـن 
صاحـب  إلى  تعـود  المـاضي،  العـام 
اسـمه  نرش  على  )نتحفـظ  مطحنـة 
لضامن سالمته(، ويظهـر العقد المبرم 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "مجلـس  مـع 
أنـه ملـزم بتقديـم القمـح إلى المطحنة، 
والمقـدرة  الطحين،  أجـرة  وتغطيـة 
بسـتة آلاف ليرة سـورية للطـن الواحد، 
إضافـة إلى تزويـد المطحنة بــ 15 لتراً 
مـن المـازوت للطـن الواحد مـن القمح.

في حين يطلـب مـن صاحـب المطحنة 
ليرة،  مليـوني  قـدره  تأمين  دفـع 
القمـح  مـن   77% بإنتـاج  والتزامـه 
المقـدم له كدقيـق، و%22 منـه كنخالة 

ومصـول. شـوائب  و1% 
لكـن البنـد الخامـس مـن العقـد يلـزم 
بصاحـب  والممثـل  الثـاني،  الطـرف 
إلا  الإنتـاج  في  يتصرف  ألا  المطحنـة، 

الأول. الطـرف  بموافقـة 
الأفـران والمطاحـن في  إدارة  وتشرتط 
ديـر الزور التابعة لــ "الإدارة الذاتية"، 
خصـم مبلـغ 500 ألـف ليرة سـورية 
مـن قيمـة الضامن الإجاملي والمقدرة 
ارتـكاب  حـال  في  ليرة،  بمليـوني 

مخالفـة أيـًا كانـت. 
مبلـغ  الضامن  قيمـة  مـن  ويخصـم 
مليـون ليرة في حـال تكـرار ارتـكاب 
المخالفـة، ويلغـى العقـد عنـد معـاودة 
ارتـكاب المخالفـة للمرة الثالثـة من قبل 
صاحـب المطحنـة، وفـق العقـد الـذي 

اطلعـت عليـه عنـب بلـدي.

حلقة فساد يدفع المستهلك ضريبتها
في  والأفـران  المطاحـن  إدارة  تلـزم 
المطاحـن  الذاتيـة" مسـتثمري  "الإدارة 

باسـتهلاك المحروقـات والحبـوب التـي 
يحصلـون عليهـا، حيـث ترسـل الإدارة 
لـكل مطحنة 150 طـن حب أسـبوعيًا، 
مرفقـة  أسـابيع،  أربعـة  موزعـة على 

ليرت مـازوت. بألفين و500 
تحصـل المطاحـن على ليرت المـازوت 
المدعـوم بسـعر 75 ليرة لليرت الواحد، 
ويبيعـه صاحـب المطحنة بــ 120 ليرة 
في السـوق المحلي بهدف الربـح، كذلك 
الأمـر بالنسـبة إلى القمـح المدعوم الذي 
ليرة،  بمئـة  المطاحـن  عليـه  تحصـل 
وتبيعـه بسـعر 140 ليرة في السـوق 

. لمحلي ا
ملزمـة  فهـي  للأفـران،  بالنسـبة  أمـا 
بدفـع نحو خمسـة آلاف دولار للحصول 
على رخصة واسـتقدام الطحين الجيد 
بسـعر  تبيعـه  لكنهـا  مدعـوم،  بسـعر 

أكبر في السـوق.
تعـاود الأفـران شراء قمـح مـن النـوع 
الـرديء لاسـتخدامه بدلً مـن الجيد، ما 
ينعكـس على جـودة المنتـج، ويحقـق 
فـارق  مـن  الأفـران  لأصحـاب  فائضًـا 
المدعومـة، في  للمنتجـات  البيـع  سـعر 
حلقـة فسـاد، المسـتهلك هـو ضحيتهـا 

الأولى.

مطاحن دير الزور الشرقي.. 
فساد إداري يدفع المستهلك ضريبته

ينتشر مصطلح "سيارة محروقة" في محافظة درعا جنوبي سوريا، للحديث عن السيارات المسروقة أو المهربة من لبنان والعراق، والتي ليس لها أوراق نظامية 

باسم مالكها الحالي، فيما يتعلق بالنمرة والتسجيل في مديرية النقل ودفع الرسوم.
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ريف حلب - عاصم ملحم

رصـدت عنـب بلـدي آراء سـكان مدينـة 
البـاب في ريـف حلـب الشاملي، حـول 
احتماليـة انعكاس آثار العملية العسـكرية 
واسـتطلعت  مناطقهـم،  على  إدلـب  في 

أسـباب مخاوفهـم.
محمد الحميـد، أحـد النازحين في الباب، 
أبـدى تخوفه مـن احتمالية حـدوث موجة 
نزوج جديدة في المنطقـة، إذ لا مكان يمكن 
أن يذهـب إليـه، في حال اسـتمر التوتر في 
إدلـب، فبعـد أن هُجـر قسراً ونـزح، لم يعد 

مسـتعدًا لهجرة جديدة، بحسـب تعبيره.
وأكـد ناشـط إعلامـي في البـاب )تحفـظ 
على نرش اسـمه(، أن معظـم النـاس في 
المدينـة وما حولها ينتابهم الخوف الشـديد 
مـن العـودة لوضـع الحـرب، لافتـًا إلى أن 
المنطقة ليسـت مستقرة أساسًـا ومصيرها 

غير واضـح المعالم.
الأمـر ذاته أشـار إليـه طالـب إدارة الأعمال 
في جامعـة غـازي عينتـاب التركيـة قرب 
مدينـة البـاب، عبد الباسـط الزيـن، بقوله 
إن كثيراً من الناس يسـيطر عليهم شـعور 
الترقب والحيرة حول التفاهامت الدولية، 
النظـام  عنـده  سـيتوقف  الـذي  والحـد 

الروسي. وحليفـه  السـوري 
ويديـر مدينة الباب مجلـس محلي مدعوم 
مـن تركيـا، التـي نفـذت فيهـا مشـاريع 
خدميـة وتعليميـة وطبية عدة، ويسـيطر 
السـوري  الوطنـي"  "الجيـش  عليهـا 

تركيا. مـن  المدعـوم 

استهدافات سابقة
في 2 من شـباط الحالي، اسـتهدفت خمس 
غـارات جوية مدينة البـاب شرقي محافظة 
“درع  عمليـة  منـذ  الأولى  للمـرة  حلـب 
الفـرات” التي نفذهـا “الجيـش الوطني” 
“الدولـة  تنظيـم  ضـد  تـركي،  بدعـم 
الإسلامية”، وانتهت في آذار 2017، مخلفة 
إصابـات طفيفـة بين المدنيين وحرائـق 
في المدينـة، وفـق مسـؤول مركـز "الدفاع 
المـدني" في مدينـة الباب، أسـامة الحجار.

وجـاءت هـذه الغـارات بعدما بـدأ مقاتلو 
"الجيـش الوطنـي" معركة أطلقـوا عليها 
اسـم "العـزم المتوقـد"، اسـتهدفوا فيهـا 
ثلاث نقـاط للنظام السـوري على محور 
تـادف بريـف المدينة، إلا أنهـا توقفت بعدة 
سـاعات مـن البـدء فيهـا، ذلـك مـا دفـع 
كثيراً مـن النـاس للشـعور بالخـوف من 
تصعيـد جديد للطيران الروسي والسـوري 

المنطقة. على 
بـرأي أحـد عنـاصر "الجيـش الوطنـي" 
)تحفـظ على نرش اسـمه(، فـإن الموقف 
الهـش الـذي أبـداه الجانـب الرتكي مـن 
خالل نقاطـه التركية التـي لا توقف تقدم 
جيـش النظام السـوري وحليفته روسـيا، 
هـو أحد الأسـباب الرئيسـة في خلـق حالة 

الحيرة والقلـق تلك.
فصائـل  خسـارة  أن  العنصر  وتابـع 
المعارضـة للعديـد مـن المناطـق وخاصة 
سراقـب  مثـل  منهـا،  الاسرتاتيجية 
"نحـو  النـاس  دفـع  النعامن  ومعـرة 

قـادم". هـو  مام  الخـوف 

رسائل لتركيا
السـياسي  الباحـث  أكـد  جانبـه،  مـن 
السـوري عبـد الرحمن عبـارة، في حديثه 
لعنـب بلـدي، أن كل عمـل عسـكري أو 
أمني يسـتهدف مـا أطُلق عليهـا "مناطق 
درع الفـرات" يعتبر رسـالة غير مباشرة 

. لتركيا
ومفـاد هـذه الرسـالة "يتضمـن معنيين 

لا ثالـث لهام، الأول هـو تحذيـر أنقـرة 
المعارضـة  لفصائـل  دعمهـا  مغبـة  مـن 
في إدلـب، وتنبيـه لهـا للمضي بتنفيـذ 
سـوتشي  لاتفاقيـة  طبقًـا  تعهداتهـا 

بإدلـب". الخاصـة 
و"الثـاني هـو تذكير بـأن مناطـق درع 
الفـرات، كغيرهـا مـن المناطـق الخارجة 
عـن سـيطرة النظـام السـوري، ليسـت 

بمنـأى عـن أي عمـل عسـكري لقواتـه 
وحلفائـه"، وفـق عبـارة.

التحـركات  في  يـرى  أنـه  ورغـم 
والتصريحـات الدبلوماسـية بين البلدين 
إشـارة إلى رغبـة مشرتكة في التهدئـة، لا 
يسـتبعد الباحث وجـود رغبة روسـية في 
إعادة جميـع المناطق السـورية، ومن بينها 
شاملي حلب، إلى قبضة النظام السـوري.

أهالي ريف حلب 
يتخوفون من تبعات تصعيد إدلب

الدفاع المدني يساعد بانتشال ضحايا من تحت الأنقاض بعد استهداف غارة جوية لبلدة كفرنوران بريف حلب الغربي - 21 كانون الثاني 2020 )عنب بلدي(

عنب بلدي - ريف حمص 

انترشت في سـوريا أسـواق المسروقات 
منذ أن بـدأت حملات التهجير القسري، 
التـي اسـتباح بعدهـا عناصر مـن قوات 
النظـام منـازل المهجريـن مـن مناطـق 
كان يسـيطر عليهـا مقاتلـو المعارضـة، 
وسرقـوا ممتلكاتهم وباعوها في أسـواق 

مخصصة. ومحالت 
وأطلـق السـوريون على هـذه العمليـة 
مصطلـح "التعفيـش" على اعتبـار أن 
البضاعـة المعروضـة تكـون في الغالـب 
"عفش" )مفروشـات( البيـوت المنهوبة.

مع بـدء الحملة العسـكرية التي شـنتها 
قـوات النظـام على مـدن وبلـدات ريف 
إدلـب منتصـف كانـون الثـاني الماضي، 
وسـيطرت إثرها على قـرى وبلدات عدة، 
بدأت محالت "التعفيـش" بالظهور في 
مناطـق ريف حمـص الشاملي القريبة.

أسعار منخفضة
تعتبر البضاعـة المعروضـة في محلات 
"التعفيـش" رخيصـة "جـدًا" مقارنـة 
المسـتعملة  أو  الجديـدة  بالبضاعـة 
التـي يبيعهـا أصحابهـا، إذ تبـاع قطـع 
سـعر  نصـف  مـن  بأقـل  المفروشـات 

المسـتعملة. أو  الجديـدة  مثيلاتهـا 
يؤكـد خالد أبـو عمر )تحفـظ على نشر 
اسـمه الكامـل لأسـباب أمنيـة( وهو من 
سـكان مدينة الرستن، أن أسـعار بعض 
السـلع تكـون أقـل بنحـو %60 أو أكثر 

مـن الجديدة.

ويرضب مثـالً في حديثـه لعنـب بلدي 
أن سـعر أي سـجادة من النوعية الممتازة 
لا يقـل عـن 300 ألف ليرة سـورية، لكن 
يمكـن شراؤها مـن محالت "التعفيش" 
بــ50 ألف ليرة، والسـعر الحقيقي لأي 
"مجلـس عـربي" لا يقل عـن 350 ألف 
ليرة، يمكـن شراؤه بأقل مـن 100 ألف.

آراء متضاربة
يعلـم  الجميـع  إن  خالـد  يقـول 
المسروقة،  بالمـواد  التجارة  بـ"تحريـم" 
ولـولا انخفـاض أسـعارها بهذا الشـكل 
أن فـرق  بتاتـًا، مشيراً إلى  لمـا بيعـت 
السـعر يدفع النـاس إلى الرشاء مقابل 

إثمـه". "تحمـل 
وعلى الرغـم مـن أن ظاهـرة محالت 
"التعفيـش" تعود لعـام 2013، إلا أنها 
تسـجل أول ظهـور لهـا في منطقة من 
حمـص  بريـف  "التسـويات"  مناطـق 

. لي لشما ا
يرى أحـد أصحاب محالت "التعفيش" 
في مدينـة الرستن )نتحفـظ على نشر 
المجـال  فتحـت  البضاعـة  أن  اسـمه(، 
أمـام كثير مـن الأسر الفقيرة لفـرش 
فـ"بثمـن  رخيصـة،  بتكاليـف  بيوتهـا 
سـجادة جديدة يمكـن فـرش البيت من 

بابـه لمحرابـه وبضاعـة نخـب أول".
مدينـة  سـكان  مـن  محمـود"  "أم 
تلبيسـة، قدمـت لمدينـة الرستن للشراء 
مـن محالت "التعفيـش"، تقـول إنهـا 
مدركـة لـ"حرمانيـة" شراء مفروشـات 
لكـن  أهلـه،  تهجير  بعـد  سُق  لبيـت 

ليسـت لديهـا قـدرة ماديـة على شراء 
المسـتعملة  أو  الجديـدة  المفروشـات 
لمنزلهـا بعـد احتراقه إثر سـقوط قذيفة 

المطبـخ. في 
تقـول أم محمـود )طلبـت عـدم نرش 
"أنـا  أمنيـة(  لأسـباب  الكامـل  اسـمها 
التعفيـش  مـن  الرشاء  على  مجبرة 
أولادي  المـوت مـع  أفضـل مـن  وذلـك 

البرد". بسـبب 

أمـا أبـو منذر، رجل سـتيني مـن مدينة 
اسـمه(،  نرش  عـدم  )طلـب  الرستن 
الرشاء مـن محالت  فيعـارض فكـرة 
"التعفيـش" بعـد أن عـادت إلى ذهنه 
صورة تهجير الأهالي، قائاًل، "كادت 
منطقتنـا أن تهجـر كام هُجـر إخواننا 
إدلـب، هـل يـرضى أحـد  أريـاف  في 
منـا أن يبـاع عفـش بيتـه كام يبـاع 

بيوتهـم؟".  عفـش 

لكـن التحفظـات الشـخصية لـن تقلـل 
فعلى  التجـارة،  هـذه  انتشـار  مـن 
الرغـم مـن عـدم قانونيـة هـذا النـوع 
محالت  أغلـب  تجـاور  التجـارة،  مـن 
"التعفيـش" في مدينـة الرستن منطقة 
المربـع الأمنـي، ما دفـع الأهـالي الذين 
أن  الاعتقـاد  إلى  بلـدي  عنـب  التقتهـم 
لهـذه المفـارز حصـة مـن الأربـاح، ما 
يعنـي اسـتمرار عملهـا لجنـي المزيـد. 

أسواق "التعفيش" في حمص تبيع أثاث منازل ريف إدلب

شارع وسط مدينة حمص - شباط 2020 )سانا(

بعد التصعيد العسكري الأخير في محافظة إدلب وريفها، ومع تسارع الأحداث واستماتة النظام السوري وحلفائه من أجل السيطرة على الطريقين الدوليين 

دمشق- حلب "M5" واللاذقية- حلب "M4"، وجد الخوف من مصير مشابه مكانًا في المناطق الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني" السوري المدعوم من 

تركيا في ريف حلب الشمالي. 
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عنب بلدي - القنيطرة

السـوري  النظـام  قـوات  سـيطرت 
درعـا  محافظتـي  على  روسي  بدعـم 
بموجـب   ،2018 تمـوز  في  والقنيطـرة 
اتفـاق “التسـوية”، بعد أيـام من قصف 

وتعزيـزات عسـكرية أجبرت المعارضـة 
السـوري. الشامل  إلى  المغـادرة  على 

التـي  القـرى  إحـدى  في  معلـم  وذكـر 
القنيطـرة  في  النظـام  عليهـا  سـيطر 
)فضـل عدم ذكر اسـمه( لعنـب بلدي، أن 
عـدد الطالب في القرية بلغ ألـف طالب 

من جميـع المراحـل، في ظل عـدم وجود 
دراسـية. مقاعد 

مـدرسّي  في  نقـص  وجـود  إلى  ولفـت 
المواد العلميـة كالعلوم، واللغـة الإنجليزية 

والفرنسـية.
وأوضـح أن أغلبيـة المعلمين الحاليين هم 
وكلاء ليسـت لديهـم شـهادات جامعية أو 
اختصاص، مشيراً إلى أن الأغلبية العظمى 
منهم مـن النسـاء، حيث لا وجود للشـباب 

بسـبب الأوضاع الأمنيـة الراهنة.
وأشـار المعلـم إلى وجود سـببين يمنعان 
التعليميـة  العمليـة  في  ذكـور  وجـود 
الهجـرة خوفـًا مـن  إمـا  القنيطـرة،  في 
أو  النظـام،  قـوات  بصفـوف  الالتحـاق 
أن يكـون الشـاب متواريـًا عـن الأنظـار 
بسـبب مذكـرة اعتقـال بحقـه، صـادرة 
من أحـد الفـروع الأمنية التي عـادت إلى 

"التسـويات". مناطـق  في  نشـاطها 
وكانـت مديريـة التربيـة التابعـة للنظام 
في  أحصـت،  القنيطـرة  محافظـة  في 
تشريـن الأول 2018، وجود 93 مدرسـة 
مترضرة نتيجـة المعارك، مـن أصل 246 
مدرسـة لجميع المراحـل التعليميـة، وفق 
وكالة الأنباء السـورية الرسـمية )سـانا(.

وأوضحـت حينهـا أن عـدد الطالب في 
القنيطـرة بلـغ 74 ألـف طالـب وطالبـة 

طالـب  ألـف  و13  الأسـاسي،  للتعليـم 
وطالبـة للتعليم الثانـوي، و2600 طالب 

للتعليـم المهنـي.

تسرّب من المدارس
أكـد المعلـم الـذي تحـدث لعنـب بلـدي، 
في  القنيطـرة  في  الطالب  أعـداد  أن 
تراجـع، بسـبب سـوء الحالـة التعليميـة 
الـذي يتسـبب بـه النظـام، إضافـة إلى 
عـدم تأقلـم الطالب مـع وجـود النظام 
لسـنوات  ظلـت  مناطـق  في  السـوري 

قولـه. وفـق  للمعارضـة،  خاضعـة 
)اسـم  علي  قـال  الإطـار  هـذا  وفي 
مسـتعار( وهـو والـد أحـد الطالب في 
إنـه قـد ضـاع عـام دراسي  القنيطـرة، 
كامـل أو عامـان على عـدد كبير مـن 
الطالب الذين كانوا يعيشـون في "بيئات 
الثـورة" بالقنيطـرة، موضحًـا أن هـؤلاء 
حُرمـوا من التعليم بشـكل نهائي بسـبب 
المتواصـل والظـروف  ظـروف القصـف 
الأمنيـة وظـروف الحصار، قبل سـيطرة 

النظـام على القنيطـرة.
وأضـاف، "القصـف توقف، لكـن النظام 
يسـعى الآن إلى إفشـال التعليم، عبر عدم 
تقديـم الدعـم للمدارس من كتـب ومقاعد 

وتدفئـة وكادر مختص".

وبالنسـبة للطالب، أوضح علي أنهم غير 
راغبين بالتعلـم بعـد الانقطـاع والحروب 
التـي شـاهدوها، وهـم بحاجـة إلى دعـم 
نفسي واهتامم أكبر، وهذا اليشء الذي 

لا يسـعى النظـام إلى تقديمـه لهم. 
وأردف "يعتبر  التعليم من أبرز القطاعات 
التـي تقـاس عليهـا أوضـاع المجتمعـات، 
و يمثـل معيـاراً منطقيًـا للتقـدم والتطور 
بالحيـاة، ومنذ انتهاج النظـام الحل الأمني 
العنيف تجـاه الحراك الشـعبي السـوري، 
كان قطـاع التعليـم أحـد القطاعـات التي 
التدمير  أنـواع  أبشـع  بحقـه  مورسـت 

لممنهج". ا
تـم  إنـه  قالـت  "سـانا"  وكالـة  وكانـت 
تخصيص مبلـغ 300 مليون ليرة سـورية 
القنيطـرة، لصيانـة  التربيـة في  لمديريـة 
وإصالح 50 مدرسـة للتعليـم الأسـاسي 

والثانـوي.
زالـت  مـا  المـدارس  أن  إلى  علي  ولفـت 
مهمشـة في مناطق "التسـويات"، مقارنة 
بالمناطـق التي بقيت تحت سـيطرة النظام 

في القنيطـرة طـوال أيـام الحرب.
وأضـاف أن أغلبيـة المـدارس في مناطـق 
"التسـويات" مـا زالـت مدمـرة، وتفتقر 
للمدرسين والمختبرات العلميـة والمقاعد 

والتدفئة.  والكتـب  الدراسـية 

العملية التعليمية تتراجع في مناطق "التسويات" 
بمحافظة القنيطرة

مدرسة خالية من الطلاب في القنيطرة - شباط 2019 )وكالة سانا(

تشهد العملية التعليمية تراجعًا في المناطق التي شهدت عمليات "تسوية" مع النظام السوري في محافظة القنيطرة، جنوبي البلاد. ووفق عدة مصادر من 

القنيطرة تحدثت لعنب بلدي، فإن النظام يتبع سياسة العقاب بحق المناطق التي كانت خارجة عن سيطرته في المحافظة.

وأشارت المصادر إلى قيام مؤسسات النظام بحرمان مناطق "التسويات" من المستلزمات والكوادر التعليمية.

عنب بلدي - ريف حلب

بوجـه بشـوش وبهمة عاليـة، تخـرج فاطمة 
القاسـم من غرفتهـا متكئة على عـكاز لتبادر 
بالمصافحة، تتحدث بابتسـامة، دون أن يتمكن 
الجالـس أمامهـا مـن تخمين السـبب الـذي 

خلـق لديهـا العجز عـن الحركـة بحرية.
فاطمـة نازحـة من ريـف دير الـزور الشرقي 
إلى غـربي إدلـب، أصُيبت برصاصة طائشـة، 
خرجـت من مخزن ذخيرة سالح كان في يد 
زوجهـا، أصابـت جذعهـا، ما دعا لاسـتئصال 
الكليـة والطحـال وإحـدى فقـرات ظهرهـا، 

وهـو مـا أعـاق حركتها بشـكل جزئي.
لعنـب  الثلاثينيـة،  الشـابة  فاطمـة،  تحكي 
النـزوح  قبـل  السـابق  عملهـا  عـن  بلـدي، 
وتمـد  المـرضى  تسـاعد  كانـت  إذ  بحرسة، 
لهـم يـد العـون في أحد مشـافي ديـر الزور 
بحاجـة  جعلتهـا  إصابتهـا  لكـن  الشرقـي، 

الآخريـن. مـن  مسـاعدة 
فاطمة هـي واحدة مـن ثلاثة ملايين سـوري 
بسـبب  دائمـة  جسـدية  إعاقـات  يعانـون 
الحـرب وما نتـج عنها مـن مظاهر مسـلحة، 
واسـتخدام غير مسـؤول للسالح، بحسـب  
المتحـدة  الأمـم  مكتـب  عـن  صـادر  تقريـر 
لتنسـيق الشؤون الإنسـانية لعام 2017، وهو 
أحـدث تقريـر توثيقـي أممـي لـذوي الإعاقة 
في سـوريا، ما يعني أن الأعـداد تزايدت بفعل 
اسـتمرار المواجهات العسـكرية خلال العامين 

. ضيين لما ا
فاطمـة  تسـعى  الصحـي،  وضعهـا  ورغـم 
للحصـول على عمـل لمسـاعدة عائلتهـا في 

تأمين قـوت يومهـا، ولهـذا الهـدف أجـرت 
مقابلة عمـل في الآونة الأخيرة، لكن القائمين 
عليه اعتـذروا منها بسـبب وضعهـا الصحي، 
إذ تقتصر مبـادرات دعـم ذوي الإعاقـة في 

الأطفال. على  منطقتهـا 
ففـي مدرسـة ماجـد كرمـان ببلـدة الجينـة 
الواقعـة في ريـف حلب الغربي، ينشـط مركز 
معنـي برعايـة 45 طفاًل مـن ذوي الإعاقـة، 
بمـن فيهـم معاقـون مقيمـون في مخيامت 

لبلدة. ا
وتشير مديرة المرشوع، نور الهـدى الحفار، 
في حديـث لعنـب بلـدي، إلى أن عملهم يواجه 
أيضًـا صعوبـات في تأمين احتياجـات ذوي 
الإعاقـة مـن أدوية وكـراسي متحركـة وفوط، 
بينام تزايـدت الاحتياجات إثر موجـة النزوح 
التـي حصلـت مؤخراً، بعـد أن اسـتقبل المركز 

عرش حـالات جديدة.
ويشـهد ريـف حلب الغـربي حملة عسـكرية 
للنظـام السـوري والقـوات الروسـية الحليفة 
بهـدف التقـدم عسـكرياً، بالتزامن مـع حملة 
أخـرى في ريفـي إدلـب الجنـوبي والشرقي، 
خلفتـا 61 ألفًا و384 عائلـة نازحة، في الفترة 
مـا بين 16 مـن كانـون الأول 2019 و4 من 
"منسـقو  فريـق  بحسـب  الحـالي،  شـباط 

الاستجابة".
فاطمـة تخشى النـزوح مـرة أخـرى بسـبب 
لتحمـل  سـتضطر  إذ  العسـكرية،  العمليـة 
عـبء طلب المسـاعدة من الآخرين، وسـيترتب 
عليهـا دفـع مبالغ إضافيـة في النقـل، فضلً 
عـن مخاوفهـا من صعوبـة التأقلـم في مكان 
النـزوح الـذي مـا زال مجهـولً بالنسـبة لها. 

إدلب - شادية التعتاع

الوجهـة مجهولة، كام المصير، والمـراد منزل في منطقة 
آمنـة نسـبيًا شامل غـربي سـوريا، تـرد جدرانـه عن 
نازحـي مدن وبلـدات ريف إدلـب برد الشـتاء وأمطاره.

وبعد أن شـنت قـوات النظام مع حليفهـا الروسي حملة 
عسـكرية على مـدن وبلـدات المدينـة منتصـف كانون 
الثاني المـاضي، اضطر مـا يقارب 350 ألـف مدني إلى 
تـرك منازلهـم والبحث عن ملجـأ آمن، بحسـب ما وثقه 

فريق "منسـقو اسـتجابة سوريا". 
ونظـراً لموجـات النـزوح الكبيرة إثـر اشـتداد القصف 
ووتيرة العمليـات العسـكرية، ومع انخفـاض درجات 
الحـرارة، صار مـن الصعب على النازحين إيجاد منزل.

أحمـد ريـا نـزح مـن قريـة معـرة حرمـة في الريـف 
الجنـوبي إلى محافظـة إدلـب، وأجبره القصـف على 
الخـروج مـن قريتـه إلى المجهـول، ليجـد نفسـه مـع 
عائلتـه في بلـدة سرمين التي اسـتقر في أحـد بيوتها 

بعد "عنـاء طويـل" لإيجـاده. 
جنـوبي  النعامن  معـرة  إلى  النظـام  وصـول  لكـن 
محافظـة إدلـب وسـيطرته على المدينـة أجبره على 
النـزوح مرة ثانيـة ومجـدداً إلى المجهول. اختـار أحمد 
التوجـه إلى مدينـة إدلـب للبحـث عن منزل عـن طريق 

المكاتـب العقاريـة الموجـودة في المدينـة. 
وعلى الرغـم مـن غيـاب الأمـان، وبعـد بحـث طويل، 
اسـتطاع أحمـد إيجـاد منـزل إيجـاره 25 ألـف ليرة 
سـورية شـهرياً، طلب منـه المكتـب العقـاري أن يدفع 
مـع الإيجـار تأمينًا وعمولة بقيمـة الإيجـار، الأمر الذي 
جعلـه يعدل عن فكرة اسـتئجار منزل، ليعـود إلى منزل 

أحـد أقاربـه في مدينة سـلقين.
يقـول أحمد لعنـب بلـدي، إن ضيق منـزل قريبه جعله 
يتوجـه مـرة أخـرى إلى مدينة إدلـب، وهنـاك لا يعرف 

إلى أيـن الوجهة.
يتشـارك أحمـد الشـايب مـن سـكان كفرنبـل المصير 
المجهـول مـع أحمـد ريـا، إذ نـزح إلى بلـدة الدانـا مع 

اشـتداد وتيرة القصف، ويجد حاليـًا صعوبة في إيجاد 
منـزل يحتمي فيـه مـع عائلته. 

ويصـف أحمد لعنب بلـدي صعوبة ما مر بـه في رحلة 
البحـث عـن منـزل، فالإيجـارات مرتفعة تبـدأ من 100 
دولار أمريكي، ويطالـب صاحبها بأجرة سـتة أشـهر 
مقدمًا، مع غياب مسـتلزمات التدفئة وغالء المحروقات. 
ويقـول أحمـد إن البيوت لم تعـد متوفـرة، وخاصة في 
مناطـق الدانـا واعزاز وعفريـن، ولا حتـى أماكن فارغة 
لنصـب الخيام، مشيراً إلى أنـه على الرغم مـن الوضع 
الحـرج الـذي تعيشـه مدينـة إدلـب والخـوف الـذي 
يعشـيه السـكان، فإن العديد من العائالت لا تنزح على 

أمـل إيجـاد حل للعمليـات العسـكرية في المنطقة.
ويؤكـد ماهـر العبـد اللـه صاحـب مكتـب عقـارات 
لتأجير وشراء أراضٍ ومنـازل، مـن قريـة حزانـو، في 
حديـث لعنـب بلـدي، غالء الإيجـارات، ويقـول إنهـا 
تصل في بعـض الأحيـان إلى 500 دولار أمريكي لمنزل 
يتكـون مـن غرفة وصالـة، بالإضافـة إلى عمولة المكتب 

العقاري. 
ويضيـف أن المنـازل متوفـرة لأن العائالت تختـار أن 

تسـكن مـع بعضهـا لتفريـغ منـزل للنازحين. 
وبحسـب ما ذكره نائب المنسـق الأممـي الإقليمي للأزمة 
السـورية، مـارك كوتـس، في بيـان صـدر في 7 مـن 
شـباط الحالي، لا يجد النازحون ملاجئ مناسـبة، و80 

ألفًـا منهـم لاجئون في مبـانٍ غير جاهزة للسـكن.
ألـف شـخص لجـؤوا إلى  أن 144  وأوضـح كوتـس 
عفريـن واعـزاز والبـاب في ريـف حلـب، والأغلبية في 
إدلب اتجهـوا إلى الدانـا ومعرة مصريـن ونواحي إدلب 
وسـلقين، وتلـك الأماكـن كانـت قـد اسـتقبلت أغلـب 

النازحين خالل عـام 2019.
تركـز النـاس في مناطـق صغيرة، مـا زاد مـن معاناة 
المنطقـة ومـن ضعـف المخيامت، بحسـب المسـؤول 
بحاجـة  النازحين  مـن   100% أن  مؤكـدًا  الأممـي، 
بحاجـة  و57%  للمجـأ،  بحاجـة  و79%  للمسـاعدة، 

للمسـاعدات الغذائيـة والماليـة.

الحرب والنزوح يضاعفان 
مصاعب ذوي الإعاقة 

في ريف حلب

رحلة بحث "شاقة" 
عن منزل في إدلب
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عنب بلدي - خاص

أعامل  المـدني  الرقـة  اسـتأنف مجلـس 
إزالـة الـركام، التـي بـدأت بعـد خـروج 
نهايـة  الإسالمية"  "الدولـة  تنظيـم 
2017، وسـيطرة "قـوات سـوريا  عـام 
على  بالكامـل  )قسـد(  الديمقراطيـة" 

المدينـة.
التابعـة  "الشـعب"  بلديـة  وأصـدرت 
لمجلـس الرقة المـدني بيانـًا، طالبـت فيه 
ملاك العقـارات المدمرة في مدينـة الرقة، 

بإزالـة ركام هـذه الأبنيـة.
وجـاء في البيـان، الصـادر في 30 مـن 
كانـون الثـاني المـاضي، أن على مالك 
العقـارات والأبنيـة الخاصـة في المدينـة، 
إزالـة جميـع ركام الأبنية المدمـرة الواقعة 
ضمن مناطـق التجمع والأسـواق العامة، 
وفي محيـط السـاحات والمرافـق العامـة 

والدوارات.
وحـددت البيـان مهلة عرشة أيـام لينفذ 
الأهـالي عمليـة إزالة الركام، وإلا سـتقوم 
البلديـة بإزالـة ركام الأبنيـة، مـع حفـظ 
مراجعتهـم  لحين  أصحابهـا  حقـوق 

نفقتهم. وعلى 
وأوضـح الرئيس المشرتك للبلديـة، أحمد 
في  الرسـمية  صفحتهـا  عبر  إبراهيـم، 
"فيـس بـوك"، أن البيـان جـاء لضرورة 
إزالـة ركام المبـاني المدمـرة في الأسـواق 
والسـاحات العامـة خلال العـام الحالي، 
لمـا تشـكله مـن خطـورة على الأهـالي، 
نظـراً لاكتظـاظ تلك الأسـواق بالسـكان.

سـكاني  ازدحـام  وجـود  إلى  وأشـار 
الرقـة،  مدينـة  أسـواق  في  "ملحـوظ" 
سـكانيًا  تعـدادًا  حاليًـا  المدينـة  وتضـم 
بحسـب  نسـمة،  ألـف   350 يفـوق 

تـه. تقديرا
وأوضـح إبراهيـم أن على الأهـالي إزالة 
ركام المنـازل خالل وقـت قصير، وفي 
سـتقوم  اسـتجابة،  وجـود  عـدم  حـال 
البلدية بالتنسـيق مع "مجالس الشـعب" 
بإزالـة البنـاء المدمر عن طريـق التعاقد مع 
متعهديـن، ويكـون للمتعهد نسـبة 40%، 
وفي حـال كانـت البلديـة هـي مـن تقوم 
بالترحيـل، تنخفـض نسـبة المتعهـد إلى 
مـادون الـ%40 من نسـبة الحديـد للبناء.

ونسـبة الــ%60 سـتكون في صنـدوق 
الائتامن في البلديـة في حـال لم يوجـد 
صاحـب البنـاء، وفي حـال كان صاحـب 

البنـاء موجودًا تسـلم لـه عمليـة ترحيل 
البنـاء بشـكل مبـاشر، ويكـون مشرفـًا 
على العمليـة بالكامـل، أو مـن يفوضه.

الرقـة  مجلـس  في  الإعلامـي  المسـؤول 
لعنـب  قـال  العبـد،  مصطفـى  المـدني، 
الدعـم متوقـف عـن المجلـس  بلـدي، إن 
منـذ التدخل العسـكري التركي في شامل 
شرقـي سـوريا، وتعتمد البلديـة على دعم 

ذاتي في جميـع الأعامل الخدميـة.
وأوضـح أسـامة الخلـف، وهـو إعلامـي 
في مجلـس الرقـة، أن التحالـف الـدولي 
كان يدعـم سـابقًا عمليـة إزالـة الـركام، 
عبر تقديـم الآليـات، بينما تقـوم البلدية 

بصرف الأجـور والرواتـب للعاملين.
خالل  نفـذت  البلديـة  أن  إلى  وأشـار 
عامين أعامل إزالة الـركام على نفقتها 
الخاصـة، وتمـت إزالـة %70 منـه، لافتاً 

إلى وجـود اسـتجابة مـن قبـل الأهـالي، 
زالـت  مـا  الـركام  ترحيـل  أعامل  وأن 

مسـتمرة.
بترحيـل  يقـوم  الـذي  العامـل  أجـرة 
الـركام في اليـوم الواحـد، ترتاوح بين 
تكلفـة  أمـا  ليرة،  آلاف  وأربعـة  ثلاثـة 
سـاعة العمل الواحـدة بالنسـبة للآليات، 
فترتاوح بين 10 و20 ألف ليرة سـورية، 

بحسـب البنـاء والطابـق.
وأطلـق ناشـطون حملـة “نحـن أهلها”، 
في   ،2019 الأول  تشريـن  مـن   10 في 
مدينتـي دير الـزور والرقـة بالتعاون مع 
عـدد مـن الجمعيـات ومنظامت المجتمع 
المدني، وكانـت عملية إزالة الـركام إحدى 
الفعاليات التـي تهدف الحملـة لتنفيذها.

في  للحملـة،  الإعلامـي  المكتـب  وقـال 
إن  بلـدي،  عنـب  إلى  سـابق  حديـث 

نشـاطات  نظمـوا  عليهـا  القائمين 
خدميـة تمثلـت بإزالـة الأنقـاض وترميم 
المنازل والمستشـفيات والمـدارس، وتأمين 
المشـاريع  ودعـم  والميـاه  الكهربـاء 
الصغيرة، إضافـة إلى فعاليـة "رسـوم 
رسـومات  بإنجـاز  تمثلـت  غرافيتـي" 
على الجـدران في شـوارع مدينتـي دير 
لهام،  التابعـة  والقـرى  والرقـة  الـزور 
في “محاولـة لاسـتعادة الفضـاء العـام 
الألـوان  مـن  قليـل  وإظهـار  للمدينـة، 
لإعطـاء الـروح للمكان والأمل للسـكان".

للبحـث  المتحـدة  الأمـم  معهـد  ونرش 
 16 في  أطلسًـا    )UNITAR(والتدريـب
مـن آذار 2019،  يبين مـدى الدمار الذي 
لحـق بالمحافظات والمدن السـورية خلال 
الأعـوام الثمانيـة الماضيـة، اسـتنادًا إلى 

الصناعية. الأقامر  تحليـل صـور 

ورصـد البحث الأممـي نسـبة الدمار في 
المناطـق التـي كانـت خاضعـة لسـيطرة 
والتـي  الإسالمية”،  “الدولـة  تنظيـم 
تعرضـت لحملـة قصـف جـوي شـديدة 
مـن قبـل قـوات “التحالف الـدولي”، ما 
أدى إلى تدهـور الواقـع الخدمي فيها مع 
انتشـار البقايا المتفجرة، بحسـب البحث.

ويشير البحـث إلى وجـود 3326 مبنى 
مدمـراً كليًـا في محافظة الرقـة، و3962 
و5493  بالـغ،  بشـكل  مدمـراً  مبنـى 
بشـكل جـزئي، ليكـون مجمـوع المباني 

.12781 المترضرة  
الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  وكانـت 
)قسـد( سـيطرت على كامل مدينـة الرقة 
نهايـة أيلـول 2017،  بعـد معـارك مـع 
تنظيـم "الدولـة الإسالمية" بدعـم مـن 

التحالـف الـدولي.

ركام الرقة قيد الترحيل.. مهلة للسكان قبل إجراءات البلدية
آليات ترفع الركام في مدينة الرقة-)أسامة الخلف/عنب بلدي(
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إبراهيم العلوش

توفي يوم الخميس الماضي الطبيب 
الصيني لي وينليانغ، الذي أعلن 
قبل شهرين عن وجود إصابات 

غامضة في مستشفى ووهان الذي 
يعمل فيه كطبيب عيون، وداهمت 

الشرطة الصينية منزله، وعلى 
طريقة المخابرات السورية، أجبرته 

على توقيع تعهد بعدم نشر إشاعات 
المرض التي "توهن نفسية الأمة" 

وتضّر بسمعتها وباقتصادها، لكنه 
أصّر على نشر أخبار المرض في 
مدينته التي بلغ تعداد المصابين 

فيها عشرات الآلاف ووفياتها المئات، 
وأصبح بنظر الصينيين بطلً قوميًا 

ضد سياسة التكتم والاستبداد.
في هذه الأثناء التي امتدت من 

بداية الشهر الأخير من العام الماضي 
حتى وفاة الطبيب الصيني، أصدر 
بشار الأسد مراسيم تمنع الحديث 

عن انخفاض قيمة الليرة السورية، 
وتهدد بسجن من يروج هذه الأنباء 

إلى مدة تصل إلى سبع سنوات، رغم 

أن معظم وكالات الأنباء تتداول هذه 
الأسعار وتصدّق عليها أخبار الغلاء 

الفاحش.
وفي نفس الوقت تناوبت الطائرات 
الروسية وبراميل النظام ومدفعيته 

على تهجير قرابة نصف مليون 
مواطن سوري بحجة أنهم إرهابيون 

ويجب أن يخُلوا مدنهم وقراهم، 
وأن يهاجروا باتجاه الحدود التركية 

للضغط على أوروبا التي ترفض 
التفاوض مع الروس، وتستهين 

بجهودهم في تدمير سوريا، وطبعًا 
لا يستطيع أي من المسؤولين 

السوريين، ولا من الناس الذين 
اضطرتهم الظروف للبقاء في ظل 

النظام، أن يقولوا كلمة بحق الأطفال 
والشيوخ والبشر الذين يتم تهجيرهم 
في البراري وفي جو قارس البرودة، 

ولا يحق لأي من كتاب ومثقفي 
وصحفيي محور )الممانعة( أن يعتبر 
هؤلاء النصف مليون من عداد البشر، 

ويستحقون الشفقة على الأقل، ناهيك 
عن حقوقهم الإنسانية التي ينص 

عليها دستور الأسد الذي كتبه بيديه.
الطبيب الصيني أصيب بفيروس 

"كورونا" مع والديه لأنه نقل إليهما 
العدوى لعدم معرفته بحقيقة المرض 

الجديد الذي يجتاح الصين، وصار 
الفيروس يهدد بشل اقتصادها إن 

استمر انتشاره خلال الأشهر القليلة 
المقبلة، فالمستوردات الصينية صارت 

محل شبهة لاحتمال نقلها الفيروس، 
وصارت الصحف تنشر كاريكاتيرات 

تبين كيفية فتح البضاعة الصينية 

والاحتياطات الواجب اتخاذها من 
أجل فتح طرد فيه ثياب رخيصة، أو 

مسامير، أو حتى حاويات كبيرة من 
بضائعها التي تغزو العالم!

في ثمانينيات القرن الماضي توسط 
الشيخ البوطي وتوسل في خطبته 

أمام حافظ الأسد للإفراج عن 
المعتقلين و"مسامحة المخطئين" 

الذين استنكروا الفساد والاستبداد، 
ولكن حافظ الأسد ردّ بجملة شهيرة 

لا تزال تعمل بها أجهزة النظام إلى 
اليوم، وهي "ليس لدينا معتقلون.. 

بل مجرمون!" وصارت هذه القاعدة 
أساسية في فقه التعذيب حتى 

الموت، ولا يزال بشار الأسد يعمل بها 
هو وأجهزته التي ورثها عن أبيه، 
بطل مجازر حماة وحلب وجسر 

الشغور التي مرّ عليها حتى اليوم 
قرابة أربعين سنة!

الطبيب الصيني لي وينليانغ الذي 
صار رمزًا للشجاعة، نبه السلطات 
الصينية عندما كان عدد الإصابات 

سبعًا فقط، وطالب بالحذر من 
هذا المرض الغامض، ولو استجابت 

السلطات الطبية له لما تسببت 
بانتشار الفيروس في الصين بهذا 

الشكل الوبائي كالطاعون أو الحمى 
الإسبانية أو غيرها.

ولكن السلطات الصينية ردت على 
التحذير الطبي بدورية مخابرات 

أجبرته على كتابة تعهد بالامتناع عن 
الكلام، والسكوت عن الحقيقة، وكان 

الطبيب قد نشر التعهد الذي أجُبر 
على توقيعه قبل موته بعدة أيام!

وفي بداية الثورة السورية طالب 
الناس النظام بقليل من الإصلاحات 
وبتعديل نظرة الأجهزة الحاكمة إلى 
البشر، وعدم اعتبارهم مجرد حقول 

لاستثمارات عائلته ومخابراته، 
ولكنه كان مصًرا على اتباع أساليب 
أبيه التي استعملها في الثمانينيات 

لهزيمة الشعب السوري وإركاعه 
أمام فروع المخابرات، ما ساق سوريا 

لتنتهي إلى احتلالات متعددة بعد 
تدميرها ونهبها بأيدي الشبيحة 
وفتحها أمام عصابات التطرف 

الديني.
بشار الأسد كان متأكدًا من سيطرته 
على السوريين وحتمية استسلامهم 

له مثلما استسلموا لأبيه قبل 
عشرات السنين، والسلطات الصينية 

أيضًا كانت منتشية بإنجازاتها 
غير المسبوقة في الصناعة والبناء 

والتكنولوجيا وصولً إلى بنائها 
لأكبر سجن في العالم، يضم مليون 

سجين من المسلمين الإيغور، 
واستعمالها أحدث التقنيات في 

غسيل الأدمغة، ما يجعل "داعش" 
وأساليبها في غسيل الأدمغة مجرد 

عصابة من الهواة والمرتزقة العابرين!
سياسة الإنكار جوهر الأنظمة 

الاستبدادية، فالنظام الإيراني تكتم 
على تفجير الطائرة الأوكرانية، 
ولكن الظروف لم تخدمه مثلما 
خدمته سياسات الدول بإنكار 

الإسهام بتدمير سوريا وتهجير 
شعبها. والروس تكتموا سابقًا على 

انفجار تشرنوبل النووي، واليوم 

ينكرون أنهم يقصفون المستشفيات 
والمدارس، ويهجّرون المدنيين في 

إدلب، ويتملصون من قول الحقيقة 
التي أثبتتها الوقائع على الأرض 
إضافة إلى أدلة منظمات حقوق 

الإنسان العالمية وصور وكالات 
الأنباء التي تقلع عيون المتعامين 

عنها!
منذ الثمانينيات ضحى الشبان 

الشجعان بحرياتهم وبحياتهم من 
أجل قول الحقيقة وتجنيب البلاد 

الكوارث التي كان حافظ الأسد 
ونظامه يسوقون السوريين إليها، 

ولكن أجهزة نظام الأسد كانت تنكر 
كل الحقائق وتحاول نشر الألوان 

والأحلام الوردية التي يبشر بها نظام 
المخابرات، ورغم أن الأمور كان من 

الممكن تطويقها ومنعها من الانزلاق 
الكارثي بقليل من الحوار، وبقليل 

من الاعتراف بالحقائق، إلا أن النظام 
كان مصًرا على الإنكار، وجرّ سوريا 
والسوريين جميعًا إلى كارثة وبائية 
تتمثل بواقع سوريا المنهارة والمحتلة 

اليوم من قبل عدة دول وتنظيمات 
إرهابية.  وميليشيات 

سوريا اليوم مصابة بفيروس الأسد 
الذي تزيد خطورته على السوريين، 

وعلى استقرار العالم، أكثر بمرات 
عديدة من فيروس "كورونا" الذي 
لا يزال يفتك بالمئات، بينما فيروس 

"كورونا" السوري يفتك بمئات 
الآلاف من السوريين، ويضحّي 

بحياتهم، وببلادهم، وبرفاهيتم التي 
صارت حلمً بعيد المنال!

أسامة آغي

الوحشية على  الهجمات  اشتداد 
محافظة إدلب، وفي غربي حلب، 

والفصائل  المدنيين  السكان  ضد 
المسـلحة، يعتبر تكثيفًا لجوهر 

الصراع بين قوى الثورة السـورية من 
وحليفيه  السوري  والنظام  جهة، 

الروسي والإيراني من جهة أخرى. 
وقد أخذ هذا التكثيف شـكل رسائل 

الفصائل  بهجوم  تمثلت  نارية، 
عىل منطقة جمعية الزهراء وعلى 

بعض المناطق الأخرى في أطراف 
مدينة حلب. هذه الهجمات كشـفت 
والأمني  العسكري  الوضع  هشاشة 
للنظـام وحليفيه في هذه المنطقة، 

المعارضة  حيث تمكنت فصائل 
المدعومة من تركيا من اختراق 
النظام بسرعة شديدة. دفاعات 

المسلحة  المعارضة  فصائل  هجمات 
تزامنت مع حرب يشـنها النظام 

الروسي  بحليفيه  مدعومًا 
والإيراني في إدلب، هذه الحرب 

غايتها الرئيسـة السيطرة على 
هـذه المحافظة قبل سريان مفعول 

قانون "سيزر" الأمريكي. ولكن 
مـن جهة أخرى تعتبر الحرب على 

إدلب محاولة روسية قصوى لفرض 
الطرف  السياسية على  رؤيتها 

الضامن التركي، الذي يدرك خطر 
خسارته لإدلب على دوره ونفوذه 

في الملف السوري المعقّد.

المعارضة كانت  هجمات فصائل 
غايتها إفهام الروس، أن ملف 

إدلب لا يمكن الالتفاف على الدور 
الضامـن لتركيا فيه، وهذا يترجم 

بلغة السياسـة، أن ليس باستطاعة 
النارية  بالقوة  اللعب  الروس 

المكشوفة إلى المدى الذي يعتقدون 
أنهم قادرون على المضي به، وقد 

ظهر ذلك في حلب وحميميم وإدلب.
ولهذا يبدو حشد تركيا العسكري 

الهائل في محافظة إدلب، وفي غربي 
وجنوبي حلب، إعلاناً صريحًا على 
فرض توازن عسكري على الأرض، 
لا يسمح للنظام وحليفيه بتحقيق 
قضم إدلب، ولعلّ الحواجز التركية 

في محيط سراقب، واستعادة 
السيطرة على الطريق "M4" في 
النيرب، والاشتباكات بين الجيش 

التركي وقوات النظام التي تقصّدت 
قصف نقاط الحواجز التركية، دلائل 

ملموسة على هذا الأمر.
الروس لم يتيقنوا بعد من مسـتوى 

الولايات  بين  المحتمل  التنسيق 
المتحـدة وتركيا بملف إدلب، ولكنهم 
متيقنون بأن فعالية "سـيزر" باتت 

سـيفًا على رقبة طموحاتهم في هذا 
البلـد. ولعلّ محاولة النظام احتلال 

الطيران  إدلب بمساعدة وحشية 
الروسي، الذي دمّر مدينة معرة 

النعمان وغيرها من المناطق، هي 
محاولة كسـب الوقت الفاصل بين 

إقرار قانون "سيزر" وتنفيذه على 
أرض الواقع.

الأمريكية  المتحدة  الولايات 
منهما  كل  أعلنت  وبريطانيا 
يشنها  التي  للحرب،  رفضها 

الروسي  السوري وحليفيه  النظام 
والإيراني على إدلب. وقد قالت 

باسم  المتحدثة  أورتاغوس،  مورغان 
إن بلادها  الأمريكية،  الخارجية 

تقـف إلى جانب تركيا الحليفة في 
"الناتو"، و"تدعم حقها المشروع 
في الدفاع عن النفس"، في وقت 

قال وزير الدولة البريطاني لشؤون 
الشرق الأوسط، أندرو موريسون، 

في تغريدة له على "تويتر"، "أدين 
هجمات نظام الأسد في إدلب 

والخسائر غير المقبولة في أرواح 
الأتراك". والجنود  السوريين  المدنيين 

ولكن تركيا هي الأخرى تدرك 
قيمـة الصبر والتحدي، بما يتعلق 
بملف إدلب، وتمتلك قدرة المناورة 

بصورة  والسياسية  العسكرية 
جيدة، فهي جارة سوريا بحدود 

تصل إلى أكثر من تسـعمئة كيلومتر، 
ولديهـا القدرة على تزويد فصائل 

المعارضة بما يمنع الروس من 
تنفيـذ طموحهم، وهذا يعني تواجهًا 

بين  وسياسيًا  عسكريًا  وتقابلً 
قوتني، النظام وحليفيه، وفصائل 

وأن  تركيا،  وحليفتها  المعارضة 
بعمليات  المندد  الأمريكي  الموقف 

روسيا والنظام في إدلب تريد 
تركيا استجلاء مداه في الاصطفاف 

الحقيقي، كما تريد روسـيا سبره.
التي تمارس سياسة فرض  تركيا 

العسكري والسياسي على  التوازن 
النظـام ومن خلفه الروس، من خلال 
حشـدها العسكري في إدلب، لا تريد 
مواجهة عسـكرية مع روسيا، وهذا 

الأمر لا تريده روسـيا أيضًا. فالروس 
لن يضمنوا كسـبًا عسكرياً في 

إدلب، إذا ما قررت الولايات المتحدة 
الانحيـاز العلني لفصائل المعارضة، 

ولعل توجسـها في هذا الشأن، ينبع 
من اجتماع الأمريكيين مع هذه 

الفصائـل منذ فترة قريبة في تركيا.
لهذا اضطر الروس إلى المبالغة 

في استخدام أكبر قدرٍ من القوة 
الناريـة لتحقيق أقصى نتائج ممكنة 

لمصلحتهـم في إدلب، ولكن التدخل 
التركي لمنع النظام من احتلال 

محافظة إدلب وطرد سـكانها، غايته 
الرئيسـة منع حلول كارثة لجوء 

جديدة لا تسـتطيع الدولة التركية 
تحمـل نتائجها، وكذلك منع الروس 

من عنادهم في محاولة إعادة 
النظام. تأهيل 

الروس الذين هالهم حجم الحشـد 
العسكري التركي في إدلب، فهموا 
جيدًا أن الرد التركي الساحق على 

قصف النظام لجيشـهم، قد يقود إلى 
مواجهة عسـكرية، ليسوا مضطرين 

إلى الانخراط في متاهاتها في ظل 
الأمريكي  بالموقف  يقينهم  عدم 

المتوقع من ذلك.
إذًا نستطيع القول، إن الروس 
أمام مفترق طرق حقيقي في 

مسألة إدارة الصراع في إدلب، وهذا 
يعني مجازفـة حقيقية بكل نتائج 

التقـارب بينهم وبين الأتراك، مقابل 
وهم حسم ملف إدلب عسكريًا، 

الذي صرح الأمريكيون منذ أيام 
في اجتماعات لندن وبروكسل أن 
هذا الحسـم لا يمكن تحقيقه على 

الأرض.
لهذا من المتوقع عودة نشاط 

المقرونة  الروسية،  الدبلوماسية 
والشروط،  والتهديدات  بالضغوط 

ستكون  الحقيقة  في  ولكنها 
دبلوماسية رفع الحرج، عما أصاب 

مخططهم من ضعف واضح، وقد 
ظهر هذا النشـاط من خلال الحديث 

الرئيس  الذي جرى بين  الهاتفي، 
التركي، رجب طيب أردوغان، 

الروسي، فلاديمير بوتين. والرئيس 
الرئيس التركي أبلغ نظيره الروسي، 

أن تركيا لن تتهاون بشـأن قصف 
النظام لقواتها، وأنها جادة في 
سحق هذه القوات، إذا ما قامت 

بـأي عمل عدواني جديد ضد الجيش 
الضامن لمنطقة خفض  التركي 

التصعيـد الرابعة، بموجب مفاوضات 
و"سوتشي". "أستانة" 

الرئيسين أردوغان  هذا الحديث بين 
وبوتين، من شأنه استدراج 

البلدين،  تفاهمات جديدة بين 
تجنبهما خوض صراع عسكري لا 

أحـد يقدر على معرفة نهاياته، هذه 
الروسي  المستوى  التفاهمات على 

تعني تركيًا إعادة روسـيا إنتاج 
رؤيتها السـابقة للصراع بين الشعب 

الاستبدادي  والنظام  السوري 
الحاكم، بما يسـمح بتفعيل الحل 
البلدين  بين  والتعاون  السياسي، 

بصورة مختلفة في هذا الملف.
عدم جنوح روسيا إلى التفاهم 

للمصالح  وتهديدهم  الأتراك،  مع 
التركية، وفي المقدمة الأمن القومي 

الذي سيتهدد  التركية،  للدولة 
بموجات لجوء لأكثر من ثلاثة 

ملايين سوري، يعني في المحصلة 
الأخيرة خسارة روسيا كثيراً من 
واستثمارها في ملف  مصالحها 

السوري. الصراع 
ولهـذا من المتوقع طفو لغة إعلام 

عالية النبرة، واسـتعداد جديد للبحث 
عـن تقاطعات ممكنة، دون الوصول 

للحـرب، وهذا ما عبّ عنه الرئيس 
الرتكي حين قال "إن تركيا لا تريد 
مواجهة عسكرية مع الروس في 

سوريا".
بقـي أن نقول أن الزمن يعمل 

لمصلحـة تركيا والفصائل المعارضة، 
مع اقتراب تنفيذ مواد قانون 

"سـيزر" الأمريكي، الذي يفصلنا عن 
تفعيله بضعة أسـابيع ترعب النظام 
السـوري وحلفاءه، فهل تصبر تركيا 

على تمرير هذه الأسابيع، أم أن 
لديها رؤية أخرى؟

رأي وتحليل

فيروس كورونا السوري

عض الأصابع في إدلب.. من سيخسر أخيرًا؟
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النظـام  قـوات  سـيطرة  بعـد 
المعارضـة  مناطـق  عىل  السـوري 
درعـا  السـوري،  الجنـوب  في 
والقنيطـرة، بإجبـار الفصائـل عىل 
بـدأ   ،2018 تمـوز  في  "المصالحـة" 
النظـام وروسـيا بالتفكري بتوجيـه 
إدلـب  نحـو  والطائـرات  المدافـع 
عليهـا،  السـيطرة  بهـدف  وريفهـا 
تجمـع  أكرب  إلى  تحولـت  بعدمـا 
الذيـن  والمقاتلني  للمعارضني 

النظـام. مصالحـة  رفضـوا 
التوجـه نحـو إدلـب حينهـا  ورافـق 
إطالق تحذيـرات، ليـس مـن تركيـا 
المجتمـع  مـن  وإنمـا  فحسـب 
الـدولي، إذ اعترب وزيـر الخارجيـة 
أوغلـو،  جاويـش  مولـود  الرتكي، 
"أي حـل  أن   ،2018 آب  24 مـن  في 
ليـس  كارثـة  سيسـبب  عسـكري 
أيضًـا  وإنمـا  إدلـب  لمنطقـة  فقـط 

سـوريا". لمسـتقبل 
في حني اعترب مديـر مكتـب الأمم 
المتحـدة للشـؤون الإنسـانية، جـون 
أن   ،2018 آب  مـن   28 في  غينيـغ، 

سـيناريو  أسـوأ  تشـهد  قـد  "إدلـب 
سـوريا"،  في  الأزمـة  انـدلاع  منـذ 
بـذل  إلى  الـدولي  المجتمـع  داعيًـا 
كل مـا باسـتطاعته لتجنـب حـدوث 
كارثـة في إدلـب والمناطـق المحيطـة 
مـن  أمرييك  تحذيـر  أعقبـه  بهـا، 
مايـك  الخارجيـة،  وزيـر  قبـل 
“الولايـات  أن  مفـاده  بومبيـو، 
إدلـب تصعيدًا  المتحـدة تعتبر قصـف 

بالفعـل”. خطري  لرصاع 
الـدولي  المجتمـع  فعـل  رد  ودفـع 
هجومهـا عىل  إيقـاف  إلى  روسـيا 
اتفاقيـة  إلى  التوصـل  بعـد  إدلـب، 
2018، تعُرف  مـع تركيـا، في أيلـول 
إلى  لتتحـول  باتفاقيـة "سـوتشي"، 
البطـيء"  "القضـم  سياسـة  اتبـاع 
سـيناريو  عرب  المعارضـة،  لمناطـق 
النظـام  قـوات  بشـن  يبـدأ  ثابـت 
إحـدى  عىل  عسـكرية  عمليـة 
أنـواع  بشـتى  أيـام  لعـدة  المناطـق 
سـيطرتها  تبسـط  ثـم  الأسـلحة، 
فعـل  ردود  ذلـك  ليعقـب  عليهـا، 
الاتفاقيـة  بخـرق  واتهامـات 

التوصـل  وتحذيـرات إنسـانية، قبـل 
لبعـض  النـار  إطالق  وقـف  إلى 
السـيطرة  نقـاط  وتثبيـت  الوقـت، 
نفـس  إلى  العـودة  ثـم  الجديـدة، 

. يو ر لسـينا ا
وبسـبب  الماضيـة،  الأسـابيع  خالل 
والقصـف  العسـكري  التصعيـد 
بـ"الهسـتيري"،  وصـف  الـذي 
تحققـت التحذيـرات بوقـوع كارثـة 
إنسـانية في إدلـب، عندمـا بلغ عدد 
 ،2019 النازحني، منذ كانـون الأول 
520 ألـف مدني، بحسـب  أكرث مـن 
مكتـب  باسـم  المتحـدث  أعلنـه  مـا 
الشـؤون  لتنسـيق  المتحـدة  الأمـم 
الـذي  لاركيـه،  ينـس  الإنسـانية، 
أكـد في مؤتمـر صحفـي، في 5 مـن 
شـباط الحـالي، أنـه "لم يعـد هناك 
أي مـكان آمـن في إدلـب، فالقنابـل 

مـكان". كل  في  تتسـاقط 
كام قُتـل 182 شـخصًا منـذ 16 من 
ودُمـرت  المـاضي،  الثـاني  كانـون 
منـذ  طبيـة  نقطـة   120 مـن  أكرث 
مـا  بحسـب  الحـالي،  العـام  مطلـع 

وثقـه فريق "منسـقو الاسـتجابة"، 
6 مـن شـباط الحالي، الـذي أكد  في 
العسـكرية  العمليـة  اسـتمرار  أن 
شـخص  ألـف  و200  مليونـًا  يهـدد 
إدلـب  مدينـة  مركـز  مـن  بالنـزوح 

. محيطهـا و
قـوات  تمكنـت  فقـد  عسـكريًا  أمـا 
مـدن  عىل  السـيطرة  مـن  النظـام 
معـرة  مدينـة  مثـل  اسرتاتيجية 
إدلـب  ريـف  مـدن  أكرب  النعامن، 
مدينـة  إلى  وصـولً  الجنـوبي، 
الواقعـة  الشرقـي  بالريـف  سراقـب 
الطريقني  تقاطـع  نقطـة  عىل 
 "M5" حلـب  دمشـق-  الدوليني، 

.”M4“ اللاذقيـة  وحلـب 
النظـام  قـوات  تقـدم  ورافقـت 
المتسـارع بدعـم الطريان الـروسي، 
"صحـوة تركيـة" واستشـعار خطـر 
إلى  دفعهـا  مـا  المدينـة،  خسـارة 
زيـادة أرتالهـا العسـكرية إلى المدينة 
وتثبيـت نقـاط مراقبـة جديـدة حول 
سراقـب، الأمـر الـذي قابلتـه قـوات 
إلى  أدى  مـا  بالقصـف،  النظـام 
مقتـل ثمانيـة أتـراك وإصابة تسـعة 
وزارة  أعلنتـه  مـا  بحسـب  آخريـن، 

التركيـة. الدفـاع 
إلى  الأتـراك  الجنـود  مقتـل  وأدى 
روسي،  تـركي-  خالف  ظهـور 
رجـب  الرتكي،  الرئيـس  وإطالق 
بشـن  تهديـدات  أردوغـان،  طيـب 
عمليـة واسـعة في إدلـب في حال لم 
تنسـحب قـوات النظام السـوري من 
المتفـق عليهـا مـع روسـيا  المناطـق 

“سـوتشي". اتفاقيـة  ضمـن 
وقـال أردوغـان، في كلمـة لـه أمام 
5 من  حـزب “العدالة والتنميـة”، في 
شـباط الحـالي، إن “قواتنـا الجويـة 
الحاجـة  عنـد  سـتتحرك  والبريـة 
بحريـة في كل مناطـق عملياتنا وفي 
بعمليات عسـكرية  إدلـب، وسـتقوم 
هـدد  كام  الرضورة”،  اقتضـت  إذا 
النظـام  قـوات  عنـاصر  باسـتهداف 
مبـاشرة عند تعـرض الجنـود الأتراك 
لأي  )الفصائـل(  تركيـا  حلفـاء  أو 
وبغـض  إنـذار  سـابق  دون  هجـوم، 
النظـر عـن الطـرف المنفـذ للهجـوم.

لقـوات  مهلـة  أردوغـان  وحـدد 
الحالي  النظـام خالل شـهر شـباط 
المحيطـة  المناطـق  مـن  للانسـحاب 
لكـن  التركيـة،  المراقبـة  بنقـاط 
عىل  التهديـدات  يأخـذ  لم  النظـام 
محمـل الجـد، وتابع تقدمه وسـيطر 
عىل مدينـة سراقـب وحـاصر نقاط 
حـول  الموجـودة  التركيـة  المراقبـة 

لمدينـة. ا
الاتصـالات  ذلـك  عقـب  وبـدأت 
لتخفيـف  محاولـة  في  الدبلوماسـية 
وفـد  ووصـل  البلديـن،  بني  التوتـر 
المـاضي،  السـبت  تركيـا،  إلى  روسي 
لمناقشـة مصري مدينة إدلـب، وطرح 
أوراقهام عىل طاولـة الحـوار، في 
يناسـب  بحـل  للخـروج  محاولـة 
مـا  لكـن  منهام،  طـرف  كل  رؤيـة 
طـرف  كل  يملكهـا  التـي  الأوراق 
التأثري  ومحاولـة  رؤيتـه  لفـرض 

الآخـر؟ الطـرف  عىل  والضغـط 

يعـود مشـهد خلـط الأوراق وتضارب 
المصالـح بني اللاعبني إلى الواجهـة 
مجددًا عىل الجغرافيا السـورية، لكن 
هـذه المـرة في سـاحة إدلـب وريفها، 
بني روسـيا التـي تنظـر إلى المدينـة 
بكونهـا "بـؤرة للإرهـاب" لا بـد مـن 
تطهيرهـا وإعادتهـا إلى حضن النظام 
السـوري بالقضـاء عىل آخـر معاقل 
المعارضـة، وتركيا التي اعتبر رئيسـها، 
أيلـول  في  أردوغـان،  طيـب  رجـب 
2018، أن أمنهـا )إدلب( مرتبط بالأمن 

التركي. القومـي 
وخالل العامين الماضيني كان الأتراك 
والـروس هام اللاعبني الأساسـيين 
في الملف السـوري، اختلفـا في قضايا 
واتفقـا في أخرى، كان أهمها "مسـار 
أسـتانة" للحل في سـوريا، الذي بدأت 
روسـيا مـن خلالـه تطبيـق رؤيتهـا 

السياسـية، وقضـم مناطـق المعارضة 
حلـب  مـن  الأخـرى،  تلـو  الواحـدة 
وصـولً إلى الغوطـة الشرقيـة وريف 
حمـص ودرعـا، دون رد فعـل تـركي 
حقيقـي يتناسـب مـع حجم خسـارة 
سياسـيًا  تدعمهـا  التـي  المعارضـة 

المناطق. لهـذه  وعسـكرياً، 
هـذه  اختلـف  أنقـرة  فعـل  رد  لكـن   
التطـورات  بعـد  إدلـب،  في  المـرة 
المدينـة،  شـهدتها  التـي  المتسـارعة 
مـا  الماضيني،  الأسـبوعين  خالل 
أزعـج الضامـن التركي وجعلـه يطلق 
عسـكرية  أرتـالً  ويرسـل  تهديـدات، 
بمئـات المدرعات والآليات، في رسـالة 
إلى النظـام والروس بعـدم التنازل عن 
مصالحهـا في المدينـة الحدودية، حتى 
لو اضطرت إلى القيام بعمل عسـكري 

بـري وجـوي في المنطقـة.

بين محاولة الروس تثبيت مكاسـبهم 
عىل الأرض والحفـاظ عىل المناطـق 
التي سـيطروا عليهـا، ومحاولة تركيا 
إثبـات وجودهـا وتنفيـذ تهديداتهـا، 
يبقى المدنيـون الخاسر الأكرب، إذ قُتل 
المئـات منهم وشُد مئـات الآلاف، وفق 
إحصائيـات أمميـة، وباتـوا ينتظرون 
بني  الجديـدة  التفاهامت  نتائـج 

الطرفين.
وفي ظـل الخالف الحاصل بني تركيا 
عنـب  تحـاول  إدلـب،  في  وروسـيا 
بلـدي في ملفهـا رصـد أوراق اللعـب 
بيـد كلا الطرفني في إدلـب لتحقيق 
أن  شـأنها  مـن  التـي  مصالحهام، 
تزيـد مـن تعقيـد المشـهد أو تمارس 
عىل  للجلـوس  الضغـط  أسـلوب 
طاولـة الحوار مجـددًا، والوصول إلى 

جديـدة. تفاهامت 

كارثة إدلب..
تنبؤات ما بعد درعا 

تتحول إلى واقع

مئات المركبات المحملة بالنازحين تتجه من ريف إدلب الشرقي إلى الحدود التركية 4 شباط 2020 )عنب بلدي(

)AFP( 2020 عربات عسكرية تركية على الطريق الدولي بريف إدلب- 3 شباط

مساعدات الأمم المتحدة
لشمال غرب سوريا

ملايين شخص بحاجة للمساعدة شمال 
غربي سوريا

مليون دولار مطلوبة لملافاة حاجات 
المدنيين لستة أشهر

شاحنة مساعدات دخلت المنطقة عبر 
تركيا خلال شهر كانون الثاني

مليون دولار مخصصة للإغاثة خلال 
شهري كانون الثاني وشباط
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"حقبـة جديـدة في سـوريا لتركيـا"، 
الرئيـس التركي،  هـو وصـف أطلقـه 
في 5 مـن شـباط الحـالي، لصد قوات 
النظـام في إدلـب، بعـد سـاعات مـن 
حديثـه مع نظيره الـروسي، فلاديمير 
بوتني، وإبلاغه بـأن القـوات التركية 
"سـتقوم بمـا يلـزم" إذا لم تنسـحب 
قـوات النظـام السـوري إلى المناطـق 

"سـوتشي". باتفاقية  المحـددة 

التركيـة  اللجهـة  تصعيـد  ويعكـس 
إذ  لتركيـا،  بالنسـبة  إدلـب  أهميـة 
صراع  نقطـة  آخـر  المحافظـة  تعترب 
وبالتـالي  والمعارضـة،  النظـام  بني 
لهـا  يكـون  لتركيـا كي  هـي وسـيلة 
والعمليـة  سـوريا  مسـتقبل  في  دور 
معـن  الباحـث  بحسـب  السياسـية، 

طالع، الـذي أكـد أن "هـذا لا يعنـي 
الوطنـي  الرشط  بني  تطابقًـا 
الرتكي،  الرشط  وبني  للمعارضني 
هـذه  في  أصاًل  الحاكـم  كـون 
مـع  العلاقـة  حسـن  هـو  الاتفاقـات 
روسـيا كونهـا الفاعـل الأكثر تسـيدًا 

السـوري". الشـأن  في 

أضنة" "اتفاقية  تحديث 
كـون  لتركيـا  إدلـب  أهميـة  تـأتي 
مصري "الإدارة الذاتيـة" عرب عصبها 
الرئيـس "حزب الاتحـاد الديمقراطي" 
لا يزال غري واضح بالمعنيني الإداري 
إدلـب  تعترب  وبالتـالي  والأمنـي، 
نقطـة دفـاع متقدمـة لإنهـاء الوضع 
لإلدارة،  الأمنـي  والتموضـع  الإداري 
سـواء  الاتفاقـات  كل  أن  خاصـة 
هـي  إدلـب  في  أو  الفـرات  شرق  في 
اتفاقـات قلقـة، بحسـب الباحث معن 
طالع، الـذي تحـدث عـن إرادة تركيا 
في تدخلهـا بإدلـب بتحويل مكسـبها 
والتوصـل  اسرتاتيجي  إلى  الآني 
"اتفاقيـة  غري  جديـدة  اتفاقيـة  إلى 

القديمـة. أضنـة" 
وقـال طالع إن تركيـا تحـاول فرض 
الحصـول  أجـل  مـن  جديـدة  شروط 
لهـا  تسـمح  جديـدة  اتفاقيـة  عىل 
التدخـل بمسـاحة أكرب من المسـاحة 
بخمسـة  المحـددة  "أضنـة"،  وفـق 
كيلومرتات فقـط، في محاولـة لمنـع 
التواصـل مـا بني كانتونـات "الإدارة 

الذاتيـة".
في  وجودهـا  أن  تركيـا  وتكـرر 
أضنـة"،  "اتفاقيـة  وفـق  سـوريا 
المـاضي،  الأسـبوع  أردوغـان،  وبـرر 
إن  بالقـول  إدلـب  إلى  قواتـه  دخـول 
بدعـوة  يقـم  لم  السـوري  “النظـام 
أي مـن الأطـراف الفاعلـة حاليًـا في 
وإيـران،  روسـيا  باسـتثناء  سـوريا 
الشرعـي  الحـق  لديهـا  تركيـا  بينام 
التدخـل لحمايـة أمنهـا بموجـب  في 

أضنـة”. اتفاقيـة 
عىل  رد  السـوري  النظـام  لكـن 
وزارة  في  مصـدر  عرب  أردوغـان 
الأنبـاء  وكالـة  نشرتـه  الخارجيـة 

السـورية الرسمية )سـانا(، في 5 من 
“اتفاقيـة أضنـة  أن  الحـالي،  شـباط 
الحكومـة  مـع  التنسـيق  تفـرض 
بني  اتفاقيـة  باعتبارهـا  السـورية 
يسـتطيع  لا  وبالتـالي  دولتني، 
هـذه  موجبـات  وفـق  أردوغـان، 
الترصف بشـكل منفرد”. الاتفاقيـة، 

وأوضـح المصـدر أن اتفاقيـة “أضنة” 
بني  الحـدود  أمـن  لضامن  هـي 
“مكافحـة  إلى  وتهـدف  البلديـن، 
الإرهـاب”، معترباً أن مـا “يقـوم به 
مـن  أدواتـه  حمايـة  هـو  أردوغـان 
المجموعـات الإرهابيـة التي قـدم لها، 
الدعـم". أشـكال  مختلـف  يـزال،  ولا 

بأنهـا  لتركيـا  إدلـب  أهميـة  وتمكـن 
هاجسًـا  وتشـكل  حدوديـة،  منطقـة 
القومـي،  أمنهـا  بتأثيرهـا عىل  لهـا 
"الجيـش  في  القيـادي  بحسـب 
الـرزاق،  عبـد  السالم  عبـد  الحـر"، 
إدلـب  عىل  النظـام  سـيطرة  إن  إذ 
تجعـل مناطـق ريـف حلب الشاملي 
وعفريـن، التي سـيطرت عليهـا تركيا 
و"غصـن  الفـرات"  "درع  بعمليتـي 
المفاوضات،  الزيتـون"، عىل طاولـة 
عىل  للسـيطرة  تسـعى  روسـيا  لأن 
جانـب  إلى  السـوري،  الرتاب  كامـل 
في  مهمـة  لورقـة  تركيـا  خسـارة 
سـوريا تسـتخدمها لأجـل ملف شرق 
معادلـة  مـن  تخـرج  وقـد  الفـرات، 

سـوريا. في  والمصالـح  الرصاع 

ما أوراق تركيا؟
حـول الأوراق التـي تملكهـا تركيا في 
السـاحة السـورية، يـرى القيادي في 
السالم عبـد  الحـر"، عبـد  "الجيـش 
الشامل  إلى  "تدخـل  أنهـا  الـرزاق، 
وفـق  قانـوني  بشـكل  السـوري 
عمـق  في  وتدخـل  أضنـة،  اتفاقيـة 
ويطالـب  لتركيـا  وصديـق  حاضـن 
بدخـول الجيـش الرتكي، إضافة إلى 
أنهـا تدافـع عـن حدودهـا، وتهـدف 
الذيـن ربمـا  اللاجئني  أزمـة  لإنهـاء 

أوروبـا". إلى  يصلـون 
كام لوحـت تركيـا بفتح جبهـة ريف 
حلب الشاملي، بحسـب عبـد الرزاق، 

الوطنـي"،  "الجيـش  اسـتطاع  إذ 
المدعـوم مـن تركيـا، بوقـت قيـاسي 
انسـحابه،  قبـل  قـرى  ثالث  تحريـر 
الأسـبوع المـاضي، في حين سـيطرت 
الزهـراء  جمعيـة  عىل  الفصائـل 
بمعركـة قصرية المدة في ريـف حلب 
السـاحل  الغـربي، إلى جانـب جبهـة 
اسرتاتيجية  منطقـة  تعترب  التـي 
وجـود  بسـبب  السـوري  للنظـام 
بالنسـبة  وأهميتهـا  حاضنتـه، 
لروسـيا حيث توجـد قاعـدة حميميم 
الروسـية. والعمليات  القيـادة  ومركز 

كام بـرزت مـؤشرات، خالل الأيـام 
الولايـات  دعـم  لإمكانيـة  الماضيـة، 
في  لتركيـا  الأمريكيـة  المتحـدة 
موقفهـا في إدلـب، عرب تصريحـات 
مسـؤولين أمريكيني، وهو مـا يمثل 
التـي  روسـيا  عىل  ضغـط  ورقـة 
تخشى مـن خسـارة حليفهـا التركي 
الحليـف  إلى  والتحـول  المنطقـة،  في 
تسـتخدمه  قـد  التـي  الأمرييك 
أنقـرة في مواجهـة موسـكو كأحـد 

الخيـارات.
الخـاص  الأمرييك  الممثـل  وقـال 
السـوري، جيمـس جيفـري،  للشـأن 
6 مـن  بحسـب موقـع "الحـرة"، في 
شـباط الحـالي، إن الولايـات المتحدة 
لمواجهـة  خيـارات  سلسـلة  تبحـث 
إدلـب،  محافظـة  في  التطـورات 
الأتـراك  تسـأل  واشـنطن  أن  مؤكـدًا 
يحتاجونهـا،  مسـاعدة  أي  عـن 
جيشًـا  الأتـراك  لـدى  "إن  وقـال 
يعـززون  الآن  وهـم  وكفئًـا،  قـادرًا 
مواقعهـم، ولا نـرى أي مـؤشر عىل 
نقـاط  مـن  الأتـراك سينسـحبون  أن 

إدلـب". في  المراقبـة 
حقيقيـة  مـؤشرات  روسـيا  وتـرى 
لعـودة فاعلـة لأمريـكا في المنطقـة، 
بحسـب الباحـث في "مركـز عمـران 
للدراسـات"، معـن طالع، مـن خلال 
في  سـواء  الدبلوماسـية  الحركـة 
بهـدف  لممثليهـا،  حتـى  أو  أوروبـا 
إعطائهـم  وعـدم  الـروس  عرقلـة 
إدلـب،  أكرث في  للتدخـل  ذريعـة  أي 
"قيرص"  قانـون  إلى  إضافـة 

العمليـة  يرفـض  مـن  كل  ومعاقبـة 
أقـره  الـذي  إطارهـا  في  السياسـية 
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"أسـتانة" مهدد.. تركيا "تكسب"
أطلقـه  الـذي  الأكرب  التهديـد 
أردوغـان كرسـالة إلى موسـكو هو 
أسـتانة"،  "مسـار  مـوت  إعلانـه 
في  للصحفيني  أردوغـان  قـال  إذ 
أثنـاء عودتـه من السـنغال، بحسـب 
“TRTHABER” ، في 29 مـن كانون 
الثـاني المـاضي، إنـه “لم يتبـقَّ شيء 
مطالبًـا  أسـتانة”،  مسـار  اسـمه 
مجـددًا  إحيائـه  أجـل  مـن  بالتحـرك 

فعلـه. يمكـن  فيام  والنظـر 

الرتكي  السـياسي  المحلـل  يعترب 
طـه  السـوري،  بالشـأن  المختـص 
عىل  المنطقـة  أن  أوغلـو،  عـودة 
إعـادة صياغـة إطـار جديـد  أعتـاب 
أنقـرة  بني  أسـتانة"  "مسـار  لــ 
وموسـكو، من خلال "رسـم خطوط 
أملـه  عـن  معرباً  جديـدة"،  تمـاس 
بأن يسـهم ذلـك في "إعـادة الاعتبار 

السـورية". المعارضـة  لموقـف 
هـو  أسـتانة"  "مسـار  ويعترب 
التـي  أهميـة  الأكرث  المكسـب 
تحـاول تركيـا الضغـط مـن خلالـه، 
الباحـث معـن طالع، عىل  بحسـب 
مـن  تمكـن  "أسـتانة"  أن  اعتبـار 
وتـم  محـددة  لمناطـق  أمنـي  تثبيـت 
)الغوطـة  سياسـيًا  عليهـا  البنـاء 
مـا  السـوري(،  والجنـوب  الشرقيـة 
سـواء  المتدخلني،  فعاليـة  جعـل 
المشـهد  في  أكرب  روسـيا،  أو  تركيـا 
انعكـس ذلـك على  السـياسي، حتـى 
ببوصلـة  تأثـر  الـذي  جنيـف  مسـار 

. " نة سـتا أ "
بانتهـاء  التلويـح  أن  طالع  ويعتقـد 
بإنهـاء  التلويـح  يعنـي  "أسـتانة" 
الضبـط الأمنـي، وبالتـالي اسـتعصاء 
في رؤية الـروس، وهذا قـد يؤدي إلى 
الذهـاب مـن "أسـتانة" إلى "جنيف" 
والعـودة إلى الرؤيـة السياسـية وفق 
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الشرعية 
والإرهاب.. 

حجة الروس 
للتمسك 

بقضم إدلب
روسـيا  أعلنـت   ،2015 أيلـول  في 
بشـكل رسـمي تدخلهـا في سـوريا 
السـوري  النظـام  مسـاندة  بحجـة 
عىل  والقضـاء  الإرهـاب  لمكافحـة 
تنظيـم "الدولـة الإسالمية" وتنظيم 
"القاعـدة"، الأمـر الذي وضـع بيدها 
ورقـة قـد توصـف بالقانونيـة، على 
اعتبـار أن تدخلهـا جـاء بطلـب مـن 
كحكومـة  بـه  المعرتف  النظـام، 
المتحـدة. الأمـم  أروقـة  في  شرعيـة 

الماضيـة،  الأشـهر  مـدى  وعىل 
اتخـذت روسـيا مـن شرعيـة تدخلها 
شامعة  الإرهـاب  ومكافحـة 
لا  إذ  إدلـب،  عىل  هجومهـا  لتبريـر 
يخلـو اجتامع أو تصريـح لمسـؤول 
التأكيـد  إلى  الإشـارة  دون  روسي 

قـال  إذ  الهجـوم،  قانونيـة  عىل 
وزيـر الخارجيـة الـروسي، سريغي 
لافـروف، في مؤتمـر صحفـي، في 7 
مـن شـباط الحـالي، إن “كل مـا يتم 
القيام بـه لمحاربـة الإرهابيين يجري 
تنفيـذه بشـكل قانـوني”، مؤكـدًا أن 
“أي اتفاقـات لخفـض التصعيـد في 
لأنهـم  الإرهابيني،  تشـمل  لا  إدلـب 

القانـون". خـارج 

"شماعة الإرهاب"
تلعب روسـيا على وتر وجـود "هيئة 
تحريـر الشـام" التـي تسـيطر عىل 
مسـاحات واسـعة في إدلب وريفها، 
والمصنفـة كـ"إرهابيـة" في كل مـن 
المتحـدة  والولايـات  وتركيـا  روسـيا 
الأمريكيـة، متخـذة وجودهـا ورقـة 
منـدوب  وكان  عملياتهـا،  لاسـتمرار 
روسـيا الدائـم لـدى الأمـم المتحـدة، 
فاسـيلي نيبينزيـا، قـال في جلسـة 
شـباط  مـن   6 في  الأمـن،  لمجلـس 
الحـالي، إن "عنـاصر تنظيـم هيئـة 
تحريـر الشـام، المصنـف إرهابيًا على 

المسـتوى الدولي، كثفوا هجماتهم 
مـن إدلب منـذ نهايـة 2019 على 
القوات السـورية والروسـية، بما 

في ذلـك قاعـدة حميميـم".
مسـؤولين  تصريحـات  وتؤيـد 

غربيني النظريـة الروسـية بضرورة 
لكـن  إدلـب،  في  الإرهـاب  مكافحـة 
يجـب أن يكـون اسـتخدام القوة ضد 
بشـكل  موجهًـا  المجموعـات  هـذه 
المبعـوث  قالـه  مـا  بحسـب  دقيـق، 
الأممـي إلى سـوريا، غير بيدرسـون، 

الأمـن. مجلـس  جلسـة  في 
ومـن الأوراق التـي تمتلكهـا روسـيا 
للضغـط على تركيـا، اتهامهـا المتكرر 
"سـوتشي"،  اتفاقيـة  تنفيـذ  بعـدم 
المنظامت  طـرد  عىل  تنـص  التـي 
وزيـر  قـال  إذ  إدلـب،  في  الإرهابيـة 
سريغي  الـروسي،  الخارجيـة 
لصحيفـة  تصريحـات  في  لافـروف، 
“روسيسـكايا غازيتا” الروسـية، إن 
تركيـا لم تتمكـن من فصـل المعارضة 
تتعـاون  التـي  المسـلحة،  السـورية 
معهـا والمسـتعدة للحوار مـع النظام 
السـوري في إطار العملية السياسية، 
التـي  الشـام”،  عـن “هيئـة تحريـر 

بـ”الإرهابيـة”. وصفهـا 

ورقة اللاجئين
كما أوصلت روسـيا رسـالة إلى تركيا 
بإمكانيـة إغراقهـا مجـددًا باللاجئين، 
عرب قصف مـدن وبلـدات ريـف حلب 
الشاملي، التي تشرف عليهـا الولايات 
التركيـة القريبة من الحدود السـورية 
اسـتهدفت  إذ  وخدميًـا،  اقتصاديـًا 
جويـة  غـارات  بخمـس  الطائـرات 
مدينة البـاب، مـا أدى إلى إصابة ثلاثة 
أشـخاص بشـظايا متنوعـة، وإحراق 
جامع “الشـيخ دوشـل” وتدمير ثلاثة 
منازل، بحسب مسـؤول مركز "الدفاع 
أسـامة  البـاب،  مدينـة  في  المـدني" 

الحجـار، في 2 مـن شـباط الحالي.
وجـاء القصـف عقـب شـن فصائـل 
المعارضـة عمليـة عسـكرية في حـي 
الزهـراء بريف حلـب، وهو مـا اعتبره 
الباحث في "مركز عمران للدراسـات"، 
معـن طالع، رد فعـل عىل محاولـة 
المعارضـة فتح جبهـة جديدة في حلب 
لتخفيـف وطأة المعـارك وتقـدم قوات 
النظـام في إدلـب، لكـن البلدين تدخلا 
بشـكل سريع وضبطـا الأمـور أمنيًا.

إدلب.. مكسب استراتيجي لتركيا
ما أوراق الضغط التي تملكها

أبرز المجالس المحلية في ريف حلب الشمالي

انطلق مسار "أستانة" 
بداية عام 2017، بمشاركة 
من ممثلي النظام السوري 

والمعارضة، وبضمان كلٍ من 
روسيا وتركيا وإيران، وأنشأ 

ما يسمى مناطق تخفيف 
التوتر التي سيطرت عليها 

روسيا لاحقًا.
وضم اجتماع "أستانة 4"، 

في أيار من عام 2017، 
كامل محافظة إدلب مع 

أجزاء من محافظات 
اللاذقية وحلب وحماة 

وحمص ودمشق )الغوطة 
الشرقية( ودرعا والقنيطرة، 

بمناطق "تخفيف التوتر"، 
برعاية من الأطراف 

الضامنة، لوقف تبادل 
النيران، مستثنيًا العناصر 

"الإرهابية" فيها، من "هيئة 
تحرير الشام"، وتنظيم 

"الدولة الإسلامية".
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ومـن  السـوري  النظـام  إصرار  دفـع 
خلفـه إيـران وروسـيا، للسـيطرة على 
الطـرق الدوليـة "M5" و"M4"، وقضم 
إدلـب،  مناطـق كثرية مـن محافظـة 
إلى التسـاؤل عـن المصري الـذي ينتظر 
أربعـة  لقرابـة  الحاضنـة  المحافظـة 
ملايني إنسـان، بانتظـار اتفـاق جديد 
مـن  تخـوف  وسـط  الضامنَني،  بني 

بينهام. العسـكري  التصعيـد 
الرئيـس المشرتك لـ"الجنـة  وبحسـب 
فـإن  البحـرة،  هـادي  الدسـتورية"، 
هنـاك كثيراً مـن التسـاؤلات والمخاوف 
وريفـي  إدلـب  محافظـة  حـول  تثـار 
وكتـب  والغـربي،  الجنـوبي  حلـب 
البحـرة عبر حسـابه في "فيـس بوك" 
التـي  السـيناريوهات  مـن  مجموعـة 
تنتظـر محافظة إدلب، في ظـل الحملة 

عليهـا. العسـكرية 
ومـن أحـد مـآلات إدلـب، وفـق البحرة، 

 ،"M4"و "M5" سـيطرة النظـام عىل
مـع منطقـة أمـان محـددة ومحـدودة 
عىل جانـب الطريقني شلًام وغربًا، 
إليـه  تسـعى  مـا  هـذا  أن  إلى  مشرياً 
وصفهـا  التـي  تركيـا  أمـا  روسـيا، 
مـن  نقاطـًا  فسـتبقي  بـ"الصديـق"، 
ونفوذهـا،  رقابتهـا  تحـت  الطريقني 
سـيتميز   "M4" طريـق  أن  إلى  لافتًـا 

خاصـة. بترتيبـات 
وفي السـيناريو الثـاني، توقـع البحرة 
أن يتـم إعـادة تفعيـل التفاهم السـابق 
تفاهـم  إلى  التوصـل  أو  إدلـب،  حـول 
جديـد يتيـح تخفيـض العنـف ووقـف 
للأعامل الهجوميـة، لفرتة لـن تقـل 
يتـم  أشـهر،  ثمانيـة  إلى  سـتة  عـن 
خلالهـا التفـرغ لحـل مشـاكل وجـود 
"هيئـة تحرير الشـام"، بسـبل لا ينتج 
عنها أعمال تتسـبب بنـزوح أو مخاطر 

كبرية عىل المدنيني.

فسـيتم  الثالـث،  السـيناريو  أمـا 
خلالـه تعزيـز العقوبـات الاقتصاديـة 
والدبلوماسـية والسياسية على النظام، 
مـع محـاولات خـرق لها، وسـيتضمن 
نافـذة لتفعيـل التفاهامت السياسـية 
دوليًـا وإقليميًـا ومحليًا، ووفـق نتائج 
ونسـبة نجاح أو فشـل تلك التفاهمات، 
سترسـم ملامـح المرحلـة التـي تليهـا، 
والتـي اعترب البحـرة فشـلها بمثابـة 
والصدامـات  العنـف  لأعامل  "عـودة 
العسـكرية لإعـادة فـرض واقـع نفوذ 

عسـكري جديـد".
الموقـف  أمريـكا  تدعـم  لم  حـال  وفي 
الرتكي، قد ينتهـي الأمر بصيغـة تنفيذ 
"اتفاقيـة أضنة معدلـة"، ليصبح النفوذ 
الرتكي بعمـق -20 30 كيلومرتاً عىل 
كامـل الشريط الحـدودي، وهذا يشـكل 
الحـد الأدنى الـذي قد تقبل بـه تركيا، إن 

كانـت الظـروف تجبرها عىل ذلك.

خلافات تكتيكية لحوار جديد
المختـص  السـوري  السـياسي  المحلـل 
حمـزة،  محمـود  الـروسي  بالشـأن 
أكـد وجـود توتـر حقيقـي بني تركيـا 
فهـم  عىل  بالاختالف  وروسـيا، 
اتفاقيات "أسـتانة" و"سـوتشي" التي 
لم يلتـزم بهـا النظـام السـوري بدعـم 

روسـيا. مـن 
بإبعـاد  تركيـا  تقـم  لم  المقابـل  وفي 
المقاتلني المصنفني في خانـة الإرهاب 
)هيئـة تحريـر الشـام(، وفصلهـم عن 
بحسـب  المعتدلـة،  المعارضـة  فصائـل 
حمـزة، موضحًـا أن تركيـا قـد تقـوم 
كورقـة  المقاتلني  هـؤلاء  باسـتخدام 
لابتـزاز روسـيا حتـى تحقق مكاسـب 

. كثر أ
وقـال حمـزة إن الطرفين ليـس لديهما 
بعلاقاتهام،  للتفريـط  اسـتعداد 
إدلـب  مـن  أكرب  العلاقـات  و"هـذه 
وأكرب مـن مصالحمهـا في سـوريا"، 
حـول  بينهام  الخلافـات  واصفًـا 
أنهـم  إلى  مشرياً   بالتكتيكيـة،  إدلـب 
سـيتفقون مجـددًا عىل حلهـا، وقـد 
لعقـد  مربرًا  الخلافـات  هـذه  تكـون 
الطرفني،  بني  جديـدة  صفقـات 
اتفاقيـات  وفـق قولـه، معترباً أن كل 
عبـارة  هـي  و"سـوتشي"  "أسـتانة" 
عـن صفقـات لم يسـتفد منها الشـعب 

شيء. في  السـوري 
وأضـاف أن إدلـب في المحصلـة تخضع 
السـيطرة  وروسـيا  النظـام  لمحاولـة 
أن  ومجـرد  الدوليـة،  الطـرق  عىل 
لأن  المعـارك،  سـتهدأ  عليهـا  يسـيطرا 
ليسـت  السـوري  والنظـام  روسـيا 
مدينـة  دخـول  عىل  القـدرة  لديهام 
إدلـب، لأن فيهـا كثافة سـكانية هائلة، 

المقاتلني.  مـن  كبرياً  وعـددًا 
السـياسي  المحلـل  يـرى  جانبـه،  مـن 
الرتكي باكري أتاجـان، أن تركيـا لـن 
الاسرتاتيجي،  العمـق  عـن  تتخىل 
بـ"الشـعب  تعبريه  وفـق  المتمثـل 

أنقـرة  خسرتـه  إذا  الـذي  السـوري، 
الرشق  في  مصالحهـا  سـتخسر 

المنطقـة". وكل  الأوسـط 
أن  يمكـن  التـي  الخطـوات  وحـول 
تتخذهـا تركيا حيـال تقـدم النظام في 
إدلـب، بالتزامـن مـع تهديـد أردوغـان 
بإيقـاف النظام عسـكريًا، لفـت المحلل 
الرتكي في حديثـه لعنب بلـدي، إلى أن 
أنقـرة ستتمسـك بالحـوار مع روسـيا، 
بينما تهـدد بالقيـام بأعمال عسـكرية 
الآخـر  الطـرف  لدفـع  الأرض  عىل 
للجلـوس عىل طاولـة الحـوار، لعقـد 

اتفاقيـات جديـدة حـول المنطقـة.

"أستانة منقوص" أم "درعا جديدة" في 
إدلب؟

الباحـث السـوري معـن طلاع، يـرى أن 
إدلب بانتظـار واحد من سـيناريوهين، 
الأول تثبيـت الخريطـة العسـكرية كما 
هـي بعـد سـيطرة قـوات النظـام على 
مدينـة سراقـب بريـف إدلـب الشرقي، 
الـدولي  الطريـق  عىل  والسـيطرة 
دمشـق- حلـب بالكامـل، والعودة إلى 
إطـار "أسـتانة" لإنجـاز اتفـاق أكثر 
بعـد  مـا  بتحديـات  يتعلـق  تفصياًل 

الحاليـة. المرحلـة 
قابليـة  الأكرث  السـيناريو  أمـا 
للتحقـق بحسـب طالع، فهـو تطبيق 
نمـوذج المصالحـات في مدينـة إدلب، 
وسـيكون قائمـًا عىل أمريـن، الأول 
أمنيًـا،  للنظـام  كاملـة  عـودة  عـدم 
لمؤسسـات  رمزيـًا  فقـط  والعـودة 
دور  لتركيـا  سـيكون  وهنـا  الدولـة، 

مهـم.
وحـول مصير "هيئـة تحرير الشـام" 
التركسـتاني"  الإسالمي  و"الحـزب 
يعتقـد طالع أن هـذا الملـف سـيؤجل 
الرصاع  مـن  الأخرية  المراحـل  إلى 
في سـوريا، لأن الملـف  لا يـزال قاباًل 
للاسـتثمار مـن كل الأطـراف مـا عدا 

السـورية. الأطـراف 

سيناريوهات تنتظر إدلب
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عنب بلدي - ميس شتيلن

تحفـظ  مسـتعار  )اسـم  محمـد"  "أبـو 
ذووه على نشر اسـمه الحقيقـي حرصًا 
على سالمته(،  أحـد أهـالي مدينة حلب 
عليـه  قبُـض  الدخـل،  متوسـط  وتاجـر 

مؤخـراً بتهمـة التعامـل بالـدولار.
مصـدر مقـرب مـن "أبـو محمـد" قـال 
لعنب بلـدي إنه كان يتم بعـض تعاملاته 
بالـدولار الأمريكي، وهو يسـافر بشـكل 
متكـرر إلى خارج سـوريا لرشاء بضائع 
غير  بكميـات  ويحتفـظ  واسـتيرادها، 
كبيرة مـن القطـع الأجنبـي في محلـه، 

الواقـع في مركـز مدينـة حلب.
اللذيـن  و"4"   "3" المرسـومين  بعـد 
السـوري،  النظـام  رئيـس  أصدرهام 
بشـار الأسـد، في 18 مـن كانـون الثاني 
المـاضي، ويقضيـان بتشـديد العقوبـات 
أبقـى  الليرة،  بغير  المتعاملين  على 
التاجـر على المبالـغ التـي يملكهـا لديه، 
لمداهمـة  ذلـك، تعـرض محلـه  ونتيجـة 
مـن الأمـن الجنـائي، وقبـض عليـه مـع 
مجموعـة مـن الأشـخاص الذين ليسـت 
لهـم أي صلـة بالأمـر، منهم ضيـف كان 

في زيـارة مفاجئـة لـه.
صـودرت جميـع الأمـوال الموجـودة في 
سـواء  الموجوديـن،  ومـن  منـه  المحـل 
بالليرة السـورية أو بالقطـع الأجنبـي، 
أنهـا  الداخليـة  وزارة  حينهـا  ونرشت 
قبضـت على مجموعـة مـن المتعاملين 
في  يسـهمون  الذيـن  الليرة،  بغير 

السـورية. الليرة  إضعـاف 
ذويـه  بحسـب  محمـد"،  "أبـو  زال  مـا 
ينتظـر المحاكمـة، وهـم يعتقـدون أنهـم 
صـاروا مضطريـن لبيع منـزل يملكونه، 
لدفـع رشـاوى سـمعوا أنهـا قـد تسـهم 
في تخفيـف الحكـم، ومنـع حبسـه، كما 

القانون. ينـص 
الصفحـة  على  بلـدي  عنـب  ورصـدت 
الرسـمية لـوزارة الداخليـة السـورية في 
"فيـس بـوك"، توقيـف دويـارت الأمـن 
الجنائي أشـخاصًا وإغلاق متاجر ألبسـة 
ومفروشـات وبقاليـات ومكاتـب عقارية 
دمشـق  في  بالـدولار،  التعامـل  بتهمـة 
وريفهـا واللاذقيـة وحامة وديـر الزور 

. حلب و
ميسـلون  في  الشرطـة  قسـم  وأوقـف 
 11 6 مـن شـباط الحـالي،  بحلـب، في 
الخيـط  وشراء  بيـع  بتهمـة  شـخصًا، 
والقماش بغير الليرة السـورية، وصادر 
أكثر مـن سـتة ملايين ليرة  وبعـض 
"لابتـوب"  وجهـاز  الأجنبيـة  العمالت 

ووثائـق.
وزارة  لمنشـور  متابعـون  واسـتهجن 
مصـادرة  بـوك"،  "فيـس  في  الداخليـة 
علـق  بينام  السـورية،  بالليرة  أمـوال 
أحدهـم أن الخيـوط والقماش مـواد غير 

المركـزي،  المصرف  قبـل  مـن  مدعومـة 
الدفـع  عمليـة  تتـم  أن  الطبيعـي  ومـن 

الاسـتيراد. عنـد  بالـدولار 
وفي 4 من شـباط الحالي، نرشت وزارة 
القبـض  ألقـت  دروياتهـا  أن  الداخليـة 
الأقمشـة  لبيـع  متجـر  صاحـب  على 
الحريقـة  منطقـة  في  والمفروشـات 
الألبسـة  بيبـع  تاجـر  وعلى  بدمشـق، 
وعلى  الزاهـرة،  منطقـة  في  الجاهـزة 
منطقـة  في  عقـاري  مكتـب  صاحـب 

بالـدولار. التعامـل  بتهمـة  التجـارة، 
وجـاءت ردود فعل سـلبية على المنشـور، 
إذ اسـتهجن معلقون "ملاحقـة الحكومة 
التجـار الصغـار، في حين غفلـت عـن 

الكبار". التجـار 
مـن بين الذيـن طالتهـم الحمالت ضد 
المتعاملين بغير الليرة، شركـة "غولدن 
لايـن" للإنتـاج الفنـي، إذ أغلقـت وزارة 
الثـاني  كانـون  مـن   28 في  الداخليـة، 
دمشـق  في  الشركـة  مكاتـب  المـاضي، 
بالشـمع الأحمـر وصـادرت ممتلكاتهـا، 
واعتقلـت صاحب الشركـة، نايف الأحمر، 

والمخـرج فـادي سـليم.
الأحمـر،  ديـالا  الأحمـر،  نايـف  زوجـة 
قالـت في حديـث لإذاعة "المدينـة إف إم" 
إنـه منـذ صـدور المراسـيم الأخيرة ضد 
المتعاملين بالـدولار، لم تقـم الشركة بأي 
عمليـة تحويـل أو دفـع، ولا وجـود لأي 

إيصـال يثبـت مخالفة المرسـوم.
وتسـاءلت ديـالا حـول بيـع "المؤسسـة 
العامـة للإنتـاج الإذاعـي والتلفزيـوني" 
الحكوميـة، أعلًام تلفزيونيـة لشركتهـا 
بالـدولار الأمريكي، مبينـة أن الفنانين 
الشركـة،  مـع  يعملـون  الذيـن  العـرب 
بالـدولار  يحصلـون على مسـتحقاتهم 

الأمريكي.

حملات اعتقال سابقة بحجة التعامل 
بالدولار 

السـورية  الليرة  بغير  التعامـل  تهمـة 
ليسـت جديـدة، إذ منعت حكومـة النظام 
في السـابق التعامـل بالعمالت الأجنبية، 
المرسـوم  مـن  الثانيـة  المـادة  وفـق 
التشريعـي رقـم 54 لعـام 2013، الـذي 
الليرة  بغير  المتعامـل  يعاقـب  كان 
ثالث  إلى  أشـهر  ثلاثـة  مـن  بالحبـس 

سـنوات.
أجهـزة  نشـطت  للمرسـوم،  وتطبيقًـا 
الأمـن في توقيـف أشـخاص متعاملين 
بغير الليرة، مـن بينهـم شركات صرافة 

مرخصين. غير  وصرافـون 
كان مـن بين الموقوفين شـخص يدعى 
حمـدي الخطيـب، تـم توقيفـه في العام 
2013، وكان يعمـل صرافـًا في منطقـة 
الحريقـة بدمشـق، اعتقلـه فـرع الأمـن 
الجنـائي بتهمـة التلاعـب بسـعر صرف 

السـوري. بالاقتصـاد  الليرة والإضرار 
كام ألقي القبـض في العـام 2014 على 

بأسـعار  التلاعـب  بتهمـة  شـخصًا،   34
الصرف في السـوق السـوداء.

ووثقـت عنـب بلدي حالـة اعتقـال عائلة 
كانـت تقطن في حـي ركن الديـن جانب 
مجمـع "أبـو النـور"، وتملـك مدخـرات 
ثمـن  أمريكي  دولار  ألـف   30 بقيمـة 
منـزل باعتـه في وقـت سـابق، وتصرف 
ربة المنـزل مبلغ 300 دولار شـهرياً لدى 
الحريقـة،  منطقـة  في  الصرافين  أحـد 

لتأمين المصروف الشـهري للعائلـة.
منطقـة  في  تصريـف  عمليـة  وبعـد 
الحريقـة بسـاعات، دوهم منـزل العائلة 
مـن دوريـة مكونـه من ثالث سـيارات 
عرشة  وتضـم  الدولـة،  لأمـن  تابعـة 

تقريبًـا. عنـاصر 
واعتقلـت الدوريـة ربـة المنـزل وأخويها 
وزوجـة أخيهـا، وصادرت مبلـغ 26 ألف 
 200 دولار أمريكي، إضافـة إلى مبلـغ 
ألف ليرة سـورية، واقتيـد المحتجزون إلى 
مفـرزة أمن الدولـة في الجرس الأبيض، 
الخطيـب،  فـرع  إلى  بأسـبوع  وبعدهـا 
وبقـوا رهـن الاعتقال مـدة ثلاثة أشـهر.

وبعـد تدخل وسـاطات ودفـع مبلغ قدره 
حُولـت  سـورية،  ليرة  ملايين  أربعـة 
العائلـة إلى سـجن عدرا، وقـرر القاضي 

الثـاني بدمشـق إخلاء سـبيلها.

هل فرغت خزائن المركزي من القطع 
الأجنبي

المركـزي  سـوريا  مصرف  حاكـم  قـال 
تصريـح  في  حمـرة،  محمـد  السـابق، 
لصحيفـة "الوطـن" المحليـة، في 18 من 
أيلول 2019، إن مصرف سـوريا المركزي 
اتخـذ قـرارًا حاساًم بعـدم التدخـل في 
السـوق ولا بـدولار واحـد، مثل السـابق، 
تخصـص  سـوف  المركـزي  مـوارد  وكل 

لتمويـل الدولـة والسـلع الأساسـية.
وكان البنـك المركـزي في السـابق يضـخ 
كميـات من الـدولار في السـوق، بموجب 
المحليـة  العملـة  قيمـة  ضبـط  سياسـة 
وتحقيـق انتعـاش في قيمتهـا، ومحاولة 
السـيطرة على الارتفاعـات الحـادة التي 

الأجنبية. العمالت  تشـهدها مقابـل 
احتياطـي  كميـة  انخفـاض  ولمواجهـة 
القطـع الأجنبي، أصدر المصرف المركزي 
الثـاني  كانـون  مـن  في21  تعمياًم، 
المـاضي، طلـب فيه مـن المواطنين بيعه 
ليرة   700 تفضيلي  بسـعر  الـدولار 

سـورية مقابل الـدولار الواحـد، من دون 
الحاجـة لوثائـق.

رئيـس مجموعـة عمـل اقتصاد سـوريا، 
في  وصـف  القـاضي،  أسـامة  الدكتـور 
تصريـح سـابق لعنـب بلـدي، مراسـيم 
النظام الأخيرة وقرارته المتعلقة بتشـديد 
العقوبـات ضـد المتعاملين بغير الليرة 
هسـتيرية،  إجـراءات  بأنهـا  السـورية، 
وتـدل على أن صانـع القـرار الاقتصادي 

توازنـه تمامًا". السـوري "فقـد 

لـ"كارثـة"  حـلّ  لا  أن  القـاضي  وأكـد 
حـلّ  بوجـود  إلا  السـوري  الاقتصـاد 
سـياسي يعيد المعابر والنفـط والأراضي 

الزراعيـة.
خزائـن  في  الأجنبـي  القطـع  وحـول 
البنـك المركـزي السـوري، قـال القاضي 
إن "خزائـن المركـزي باتـت فارغـة مـن 
القطـع الأجنبـي، ولم يتبـقَّ فيها حسـب 
تقديـراتي إلا أقـل مـن 200 مليون دولار 

أمريكي، وهـذا قليـل جـدًا".

أصـدر رئيـس النظـام السـوري بشـار الأسـد المرسـومان "3" و"4"، في 18 من 
كانون الثـاني الماضي، ويقضيان بتشـديد العقوبات على المتعاملني بغير الليرة.

وينـص المرسـوم رقـم "3" عىل فـرض عقوبـة السـجن ودفـع غرامـة ماليـة 
للمتعاملني بغري اللرية السـورية، وجـاء المرسـوم تعدياًل للامدة الثانية من 
المرسـوم التشريعـي رقم 54 لعـام 2013، الـذي كان يعاقب المتعامـل بغير الليرة 

بالحبـس مـن ثلاثـة أشـهر إلى ثلاث سـنوات.
وبحسـب المرسـوم الجديد، فإن كل شـخص يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة 
للمدفوعـات "يعاقب بالأشـغال الشـاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سـبع سـنوات"، 
كام يعاقب بـ"الغرامة الماليـة بما يعادل مثلي قيمة المدفوعـات أو المبلغ المتعامل 
به أو المسـدد أو الخدمات أو السـلع المعروضة"، إضافة إلى مصـادرة المدفوعات أو 

المبالـغ المتعامل بها أو المعـادن الثمينة لمصلحة مصرف سـوريا المركزي.
المرسـوم رقـم "4" يفـرض عقوبـة الاعتقـال المؤقـت، وغرامـة من مليـون إلى 
خمسـة ملايني ليرة سـورية، "لكل مـن أذاع أو نرش أو أعاد نرش وقائع ملفقة 
أو مزاعـم كاذبـة أو وهمية بإحدى الوسـائل،  لإحـداث التدني أو عدم الاسـتقرار 
في أوراق النقـد الوطنية أو أسـعار صرفها المحددة بالنشرات الرسـمية، ولزعزعة 

الثقـة في متانـة نقد الدولة وسـنداتها".
وتزامنـت المراسـيم مـع تحذيـر أطلقتـه وزارة الداخلية مـن التعامل بغري الليرة 
السـورية في التـداول التجـاري، وأكـدت الوزارة عبر حسـابها في “فيـس بوك”، 
في 17 مـن كانـون الثاني المـاضي، تكثيف دورياتهـا لمراقبة الرشكات والمحلات 

والأشـخاص، في محاولـة لقمـع الظاهرة وضبـط المخالفين.

التهمة جاهزة.. 

استغلال مرسومي الأسد لتفريغ جيوب المواطنين

حملات مكثفة بدأت بها دوريات الأمن الجنائي في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة النظام 

السوري، بحثًا عن متعاملين بغير الليرة السورية، تطبيقًا للمراسيم والقرارات الأخيرة التي شددت 

العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية.

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  500الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  700
 يورو   مبيع 1117 شراء 1109 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  350السكر )ك(  250الذهب 21  43885    
  ليرة تركية  مبيع 170 شراء 168 دولار أمريكي  مبيع 1020 شراء 1015

توقيف أشخاص في حلب بتهمة التعامل بغير الليرة- 6 شباط 2020 )وزارة الداخلية السورية(

توقيف أشخاص في حلب بتهمة التعامل بغير الليرة- 6 شباط 2020 )وزارة الداخلية السورية(

الذهب 18  37616     
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عنب بلدي - تيم الحاج

على  الفصائـل  انتهـاكات  انعكسـت 
موقـف شريحـة عريضـة مـن المدنيين 
إذا  المناطـق،  تلـك  يسـكنون  الذيـن 
آرائهـم،  إبـداء  في  حذريـن  أصبحـوا 
سـواء في حسـاباتهم الشـخصية على 
اسـتطلاعات  في  أو  الإنترنـت،  شـبكة 
مؤسسـات  تجريهـا  التـي  الشـارع 
بينهـا  مـن  ريـف حلـب،  صحفيـة في 
عنـب بلـدي، والتـي تسـلط الضوء على 

الأمنـي. والجانـب  الخدمـات  وضـع 

تركيا تنتقد  تغريدات 
تعـرضّ  التـي  القصـص  أبـرز  مـن 
حلـب،  ريـف  في  للاعتقـال  أصحابهـا 
العظميـة  الجراحـة  طبيـب  حكايـة 
عبر  انتقـد  الـذي  السـايح،  محمـود 
عـام  مطلـع  "تويرت"  في  حسـابه 
مناطـق  في  تركيـا  سياسـة   ،2018

بسـوريا. نفوذهـا 
السـايح  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 

مـع  قصتـه  تفاصيـل  عـن  للحديـث 
الاعتقـال لـدى أحـد الفصائـل العاملـة 
عـدم  فضّـل  أنـّه  إلا  البـاب،  بمدينـة 
الحـالي، لأسـباب  الوقـت  الحديـث في 
تتعلـق بسالمته، إذ إنـه مـا زال يواجه 
ملاحقـات أمنيـة مـن أجهـزة المخابرات 
العاملـة في ريـف حلـب، وفـق قولـه.

تغطيـات  وفـق  قصتـه،  وتتلخـص 
سـابقة لعنـب بلـدي، أنـه في 27 مـن 
نيسـان 2018، أقدمـت الكتيبـة الأمنية 
التابعـة  "الحمـزات"  لفرقـة  التابعـة 
على  السـوري  الوطنـي"  لـ"الجيـش 
اعتقالـه في مدينـة الباب بريـف حلب، 
الفصائـل  تصرفـات  انتقـاده  بسـبب 

التركيـة. والحكومـة 
ناشـطون  أطلـق  اعتقالـه،  وبعـد 
على  حملـة  سـوريون  وإعلاميـون 
تطالـب  الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع 
وتنـدد  السـايح،  عـن  بالإفـراج 

"الحمـزات". فرقـة  بممارسـات 
مـوسى  السـوري  الإعلامـي  وبحسـب 
السـايح  اعتقـال  سـبب  فـإن  العمـر، 

فيهـا  انتقـد  تغريـدات،  هـو مجموعـة 
لضبـط  وفقًـا  التركيـة،  السياسـة 
 27 التحقيـق الـذي عرضـه العمـر في 
عبر حسـابه في   ،2018 نيسـان  مـن 

"تويرت".
وأظهـر محرض التحقيق أسـئلة وُجهت 
للسـايح وأجوبتـه، وكُتبـت فيـه جميـع 
التغريـدات التـي نشرهـا عبر حسـابه 
السياسـة  فيهـا  ينتقـذ  "تويرت"  في 
وصفهـا  تهـم  إلى  إضافـة  التركيـة، 

بـ"الدعشـنة". العمـر 
السـوري  المعـارض  حينهـا،  واعتبر 
بسـام جعـارة، التهـم الموجهـة للطبيب 
والقذرة"، وشبه  بـ"السـخيفة  السـايح 
تصرفـات فرقـة "الحمـزات" بتصرفات 

السـوري. النظام  قـوات 
عـام  في  المولـود  السـايح،  وينحـدر 
1970، مـن مدينـة البـاب بريـف حلب 
الشاملي، ونـزح منهـا عقـب سـيطرة 
عليهـا،  الإسالمية”  “الدولـة  تنظيـم 
وانتقـل إلى مدينـة إدلـب، حيـث عمـل 
مشـفى  في  كطبيـب  بمهنتـه  فيهـا 

مـن  فـردًا   14 فيهـا  ميـداني، وخرس 
وأطفالـه  زوجتـه  بينهـم  عائلتـه، 
السـبعة، في 15 مـن آذار 2017، وعاد 

رأسـه. مسـقط  في  ليعيـش  بعدهـا 
وفي 13 مـن حزيـران 2018، أفرجـت 
لفرقـة  التابعـة  الأمنيـة  الكتيبـة 
محمـود  الطبيـب  عـن  "الحمـزات" 
مـن  ونصـف  شـهر  بعـد  السـايح، 

اعتقالـه في مدينـة الباب بريـف حلب.
بلـدي في ريـف  وأفـاد مراسـل عنـب 
في  الشرطـة  قيـادة  أن  حينهـا،  حلـب 
السـايح  سراح  أطلقـت  البـاب  مدينـة 
بعـد أن تسـلمته من فرقـة "الحمزات"، 
قانونيـة  غير  بطريقـة  اعتقلتـه  التـي 

مـن منزلـه في البـاب.

للناشطين عمل  تصاريح 
الناشـط الإعلامـي هامم الزيـن الـذي 
لعنـب  روى  البـاب،  مدينـة  في  يعمـل 
بسـبب  الاعتقـال،  مـع  تجربتـه  بلـدي 

عملـه.
للتوقيـف  تعـرض  إنـه  الزيـن،  وقـال 
عـام 2017 في مخيم "زوغـرة" الواقع 
على أطـراف مدينـة جرابلـس بريـف 
حلـب، لأنـه صـوّر هنـاك دون حصوله 

على إذن مسـبق مـن الفصائـل.
وأوضـح أن تركيا كانت تمنـع التصوير 

داخـل المخيم في ذلـك الوقت.
بطاقـة  يمتلـك  يكـن  لم  أنـه  وأضـاف 
لعـدة  أوقـف  أنـه  إلى  لافتـًا  تعريفـة، 

عنب بلدي - أويس عقاد

"درسـت في الجامعـة التركيـة خمـس سـنوات، 
ولكـن عندمـا توجهـت للحصـول على وثيقـة 
التخـرج، فاجـأني الموظـف المسـؤول بأنـه يجب 
علي تقديـم مـادة اختيارية في الفصـل المقبل"، 
تقول شـمس أحمد، وهـي طالبة سـورية تدرس 
الصيدلـة في جامعـة "حجـة تبة" باسـطنبول، 
متحدثـة عـن ضبابية في نظـام التعليـم منعتها 

التخرج. مـن 

فهم ملتبس للأنظمة
دخلـت شـمس الجامعـة في العـام 2014، عن 
طريـق فحـص "SAT"، واسـتمرت بالدراسـة 
بلـدي  لعنـب  الحـالي، وتوضـح  العـام  حتـى 
عـن  الطلبـة  شـؤون  مـن  اسـتفسرت  أنهـا 
وضعهـا قبـل الفصـل النهـائي، وأخبروهـا أن 
سـتقدمها،  التـي  بالمـواد  التخـرج  بإمكانهـا 
ولكـن بعـد تقديـم الامتحانـات فوجئـت بمادة 
المقبـل  الفصـل  في  تقديمهـا  يجـب  جديـدة 
تحـول دون التخـرج، رغـم أن معدلهـا "جيد" 

للتخـرج. يؤهلهـا 
حالـة شـمس تتقاطـع مـع كثير مـن حـالات 
التركيـة،  الجامعـات  في  السـوريين  الطالب 
الذيـن تقـف بوجههـم عوامـل أبرزهـا التعامل 
أو  الطالب  بعـض  قبـل  مـن  بعنصريـة 
المدرسّين، وجهلهـم بمعايير التخـرج المتبعـة 

الجامعـات. أنظمـة  في 

حصـل  مـا  مسـؤولية  الطالبـة  تحمّـل  وكام 
لشـؤون الطالب الذيـن لم ينُبهوهـا لوضعهـا 
بصـورة أوضـح، حمّلت نفسـها أيضًا المسـؤولية 
لعـدم احتكاكهـا المسـتمر مـع شـؤون الطالب 
وبقيـة الطلبـة الذين يفهمـون النظـام الجامعي 
بشـكل دقيـق، داعيـة الطالب الآخريـن ليزيدوا 
احتكاكهم مـع الطلاب، وألا يخجلـوا من مراجعة 

شـؤون الطالب بشـكل متكرر.

بدل الصداقة.. عنصرية
الطالـب محمد الجنديـة الذي يـدرس الاقتصاد 
في جامعـة "رجب طيـب أردوغـان"، يعتبر أن 
سـبب عـدم تخرجـه مـن الجامعـة حتـى الآن 
ناتـج عن عـدم تقبلـه في الجامعة، بعـد قبوله 
الطالب  فحـص  باجتيـازه   2015 عـام  فيهـا 

.)Yös( الأجانب 
أكـن  ولم  طبيعيـة  بطريقـة  الدراسـة  "بـدأت 
أعـاني أي مشـكلة في اللغـة"، يقـول محمـد، 
عـدم  في  الرئيسـة  "مشـكلتي  موضحًـا، 
تخرجـي العـام المـاضي هـي المواقـف المحبطة 
التـي تعرضـت لها خلال سـنوات دراسـتي في 
الجامعـة مـن قبـل الطالب والدكاترة. تشـعر 
نفسـك وحيـدًا داخـل الكليـة لا تتلقى السالم 
منهـم شـيئاً  تطلـب  وعندمـا  طالـب،  أي  مـن 
يرفـض الطالب التعـاون بحجة أنـك أجنبي".

ويرضب مثـالً بسـيطاً بأنـه مُنـع مـن دخول 
التـي  "واتسـاب"،  في  الطالب  مجموعـة 
حـول  والمعلومـات  همومهـم  فيهـا  يناقشـون 

أجنبـي. لأنـه  فقـط  المحـاضرات، 
ويضيـف الطالـب السـوري أن بعـض الدكاترة 
يتعاملـون بـ"طريقـة سـيئة" بسـبب الأحـداث 
يتعلـق  عندمـا  خاصـة  البالد،  في  السياسـية 
الحـدث بمـا يجـري في سـوريا، كالعمليـات في 
عفريـن أو شرق الفـرات، أو عندما تكـون برامج 
تركيـا  في  الداخليـة  الانتخابـات  في  الأحـزاب 
قائمـة على طـرق التعاطـي مع مسـألة اللاجئين 
السـوريين، وتحميـل الطالب جزءًا من خسـارة 

أو تقـدم آخر. حـزب 

ما الحلول؟
وفي بحـث أكاديمي أجراه مركز أبحاث سياسـات 
اسـطنبول )IPC( التابـع لجامعـة "سـابانجي" 
في  السـوريين  "فـرص  اسـم  تحـت  التركيـة 
التعليـم العالي في تركيا"، نرش في آذار 2018، 
ناقشـت الباحثـة ويبكي هوهبرغـر مـع دكاترة 
جامعيين وطلاب سـوريين إيجابيات وسـلبيات 

تواجـه الطالب السـوريين في الجامعات.
لتحسين  توصيـات  إلى عـدة  البحـث  وخلـص 
الجامعـات  في  السـوريين  الطالب  ظـروف 
التركيـة، مـن أبرزهـا دعـوة لتحسين مهـارات 
الأسـاتذة التعليميـة بانتظـام وتأهيلهـم للتعامل 
مـع ثقافـات مختلفـة، وفهـم التحديـات التـي 
والمواطنـون  السـوريون  الطالب  يواجههـا 
الآخـرون الذيـن فـروا مـن الحـروب والكـوارث 

المختلفـة.
ودعـا الجامعـات لـ“رفـع الوعي بأهميـة تعزيز 

ما وضع حرية الرأي 
في مناطق النفوذ 

التركي بسوريا

أسباب تعيقهم 
عن التخرج

طلاب سوريون 
عالقون في 
الجامعات 
التركية

دورية تركية على أوتوستراد دمشق- حلب في طريقها إلى سراقب بريف إدلب - 8 آذار 2019 )عنب بلدي(

تراجعت نسبة حرية الرأي في مناطق تسيطر عليها فصائل 

سورية مدعومة من القوات التركية في ريف حلب، بسبب 

ممارسات بعض تلك الفصائل بحق المدنيين، وفق روايات 

لناشطين قابلتهم عنب بلدي، إضافة إلى ما وثقته "الشبكة 

السورية لحقوق الإنسان" التي ترصد الانتهاكات في 

سوريا.

وتنص المادة الأولى والثانية 
من الإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان الذي اعتُمد في 
باريس في 10 من كانون 

الأول عام 1948، على 
أن جميع الناس أحرار 

ومتساوون في الكرامة 
والحقوق
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منصور العمري

اجتمع مجلس الأمن لمناقشة الوضع في سوريا، في 
29 من كانون الثاني الماضي. شارك في الاجتماع 
أعضاء مجلس الأمن وممثل نظام الأسد أو دولة 

سوريا حسب الأمم المتحدة، ونائبة المبعوث الأممي 
الخاص إلى سوريا، خولة مطر.

قدم كل من أعضاء مجلس الأمن والنظام السوري 
والأمم المتحدة رواياتهم للوضع في سوريا، وغابت 

عن الجلسة رواية المعارضة والمجتمع المدني.
قالت خولة مطر، نائبة المبعوث الأممي إلى سوريا، إن 
غير بيدرسون، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية 

السوري، وليد المعلم، اتفقا في دمشق على أهمية 
الالتزام الكامل بالمعايير المرجعية والقواعد الإجرائية 
المتفق عليها، وإن المبعوث الأممي يعمل على تقليص 

الخلافات ويأمل أن يكون في وضع يسمح له بعقد 
اجتماعات اللجنة الدستورية قريبًا. 

وأضافت مطر بما يتعلق بالمعتقلين، "يسّرني أن أبلغ 
مجلس الأمن أن مجموعة العمل من أجل المعتقلين 

والمختطفين وتسليم الجثث والتعرف إلى المفقودين، 
المؤلفة من إيران وروسيا وتركيا والأمم المتحدة، 

ستجتمع للمرة الأولى في جنيف في شباط/فبراير".
لم يرد في العنوان المطول لمجموعة العمل ذكر 

المحاسبة أو العدالة أو معلومات بشأن ظروف وفاة 
أصحاب الجثث، أو مطالبة بدخول مراقبين دوليين 
لمراكز الاحتجاز الحكومية "السرية" قبل العلنية، 

ولم يرد إن كان سيحضر أحد من السوريين هذا 
الاجتماع. بكل الأحوال إن حضره أحد من السوريين 
أو لم يحضره، يجب أن تتم مراقبة هذا الاجتماع من 
قبل الإعلام السوري والسوريين، ويجب أن يوجدوا 
في الاجتماع أو خارج أبوابه للتعبير عن مواقفهم 

ومطالبهم.
كما أن النقطة المهمة التي يجب الوقوف عندها، هي 

عدم مشاركة المعارضة السياسية أو المجتمع المدني 
في جلسات مجلس الأمن المتعلقة بسوريا في أغلب 

الأحيان. 
يجب أن تكون هناك مشاركة ممثل/ة عن المعارضة، 

مع التأكيد على أنه إن كانت هذه المشاركة ستقدم 
رواية فوق دبلوماسية تخفي الحقائق كما فعل هادي 

البحرة في افتتاح اللجنة الدستورية، فالأحرى عدم 
إضاعة أي جهود للوصول إلى مشاركة دائمة لممثل عن 

المعارضة، وترك الساحة لمبعوث النظام السوري.
بالإضافة إلى ضرورة وجود من يواجه كذب مبعوث 

النظام السوري في هذه الاجتماعات، ويشرح 
الحقائق. هذه المشاركة ستمنح المعارضة السورية 

خبرة العمل في أروقة الأمم المتحدة، وخاصة في 
تمثيل الدول، وإعداد التصاريح والبيانات في جلسات 

مجلس الأمن. بالطبع لن يكون المبعوث أو المبعوثة 
صاحبة قرار ومرتجلة، بل سيكون ناطقًا ومتحدثاً 
سياسيًا، يدعمه في عمله معدون للتقارير وخبراء 

ومتابعون للوقائع على الأرض.
يمكن الاتجاه في طلب هذه المشاركة بصفة عضو 
مراقب أو صيغ أخرى تتيحها قوانين الأمم المتحدة 

ذات الصلة.
تكون المهمة الرئيسة للعضو المراقب، تقديم رؤية 

المعارضة للمواضيع المطروحة مصحوبة بالحقائق 
وبلا أي بروباغندا أو تزييف أو تغييب للحقائق، أو 

اتجاهات سياسية حزبية أو دينية أو قومية، واعتماد 
أدبيات القوانين الدولية ولغة ومفردات الأمم المتحدة، 

بما يمنع موظف بروباغندا نظام الأسد، بشار 
الجعفري، من تقديم الأكاذيب بكل أريحية.

على المعارضة السورية 
المشاركة 

في مجلس الأمن

سـاعات عنـد أحـد الفصائل )لم يسـمه(، ريثما 
وطبيعـة  نفسـه،  عـن  يعرفّهـم  أن  اسـتطاع 

عملـه.
عـام  بعـد  الوضـع  أن  إلى  الزيـن  وأشـار 
الحقـل  في  العاملين  لجهـة  تحسـن   2017
الإعلامـي بريف حلـب، وتحديـدًا بعد تشـكيل 
"اتحـاد الإعلاميين السـوريين" الـذي وصفه 
بـ"المظلـة" التي تحمي وترعـى الإعلاميين في 

حلب. ريـف 
تعريفيـة  بطاقـات  أصـدر  الاتحـاد  إن  وقـال 
أن  إلى  مشيراً  عملهـم،  لتسـهيل  للإعلاميين 
معظـم  مـن  مصدّقـة  التعريفيـة  البطاقـات 
وبعـض  الشرطـة  وقـوات  المحليـة  المجالـس 
العمـل  سـهل  مـا  حلـب،  بريـف  الفصائـل 

تعبيره. وفـق  كبير،  بشـكل  الإعلامـي 

انتهاكات توثيق 
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  بدورهـا، وثقـت 
لهـا  انتهـاكات في تقاريـر  الإنسـان" وجـود 
الفصائـل  دخـول  مـع  أي   ،2017 آذار  منـذ 
العسـكرية السـورية بدعـم تـركي إلى ريـف 

حلـب.

وأكـد مدير الشـبكة، فضـل عبد الغنـي، لعنب 
بلـدي، تـدني مسـتوى الحريـات في المناطـق 

التـي يوجـد فيها نفـوذ لتركيـا بريـف حلب.
للتهديـد  تعرضـت  حـالات  وجـود  إلى  ولفـت 
نتيجـة التعبير عـن الـرأي وانتقاد ممارسـات 

الفصائـل.
وأشـار إلى انتهـاكات بحـق ناشـطين محليين، 
الأحيـان  بعـض  في  عليهـم  تجـري  حيـث 
سياسـة تكميـم الأفـواه، مشيراً إلى أن هـذه 
لكنهـا  واسـعة  أو  منهجيـة  ليسـت  الحـالات 

قولـه.  وفـق  موجـودة، 
الممارسـات  هـذه  فـإن  الغنـي،  عبـد  ووفـق 
تصُعّـب عمـل المنظامت الحقوقية التـي ترصد 
الوقائـع هنـاك، لأنهـا خلقت حالـة خوف لدى 

النـاس، تمنعهـم مـن التعبير عـن رأيهم. 

الإنسان قانون حقوق 
في هـذا الإطـار، قـال عبـد الغنـي إن تقاريـر 
سـيطرة  عمليـات  أيضًـا  رصـدت  الشـبكة 
وانتهـاكات  قمـع  وعمليـات  الممتلـكات  على 

الإنسـان". لحقـوق  الـدولي  لـ"القانـون 
يتبـع  لا  قضـاء  وجـود  برضورة  وطالـب 

لجهـة عسـكرية، وأن يكـون القضـاء مسـتقلً 
أن  مؤكـدًا  المحليـة،  الجهـات  مـن  ومشـكلً 
القضاء المسـتقل سـيحد مـن عمليـات الاعتقال 

الأفـواه. وتكميـم  التعسـفي 
الإعالن  مـن  والثانيـة  الأولى  المـادة  وتنـص 
في  اعتمُـد  الـذي  الإنسـان  لحقـوق  العالمـي 
باريـس في 10 مـن كانون الأول عـام 1948، 
على أن جميـع الناس أحـرار ومتسـاوون في 

والحقـوق. الكرامـة 
كام ينـص على أن لـكل إنسـان حـق التمتع 
بجميـع الحقـوق والحريـات، دونمـا تمييز من 
أي نـوع، ولا سـيما التمييز بسـبب العنصر، أو 
يـن، أو الرأي  اللـون أو الجنـس أو اللغـة أو الدِّ
السـياسي وغير السـياسي، أو الأصـل الوطني 
أي  أو  المولـد،  أو  الثروة،  أو  الاجتماعـي،  أو 

آخر.  وضـع 
على  التمييـز  يجـوز  لا  ذلـك،  عـن  وفضاًل 
أو  القانـوني  أو  السـياسي  الوضـع  أسـاس 
إليـه  ينتمـي  الـذي  الإقليـم  أو  للبلـد  الـدولي 
موضوعًـا  أو  مسـتقلً  أكان  سـواء  الشـخص، 
تحـت الوصايـة أو غير متمتع بالحكـم الذاتي 

أو خاضعًـا لأي قيـد آخـر على سـيادته.

ثقافة الاحرتام المتبادل في الحـرم الجامعي".
يركـز  لأن  دعـوة  التوصيـات  تضمنـت  كام 
السياسـيون  يشـكله  الـذي  العـام  الخطـاب 
ووسـائل الإعلام تجاه السـوريين على توفير 
بيانـات ومعلومـات تفصيلية حول السياسـات 
والتشريعـات التـي تدعـم وصـول السـوريين 

إلى التعليـم العالي، لتجنب انتشـار الإشـاعات 
حـول الفوائـد التي يتلقاهـا السـوريون، وهو 
مـا يعـزز جـوًا مـن القبـول والتوافـق داخل 

التركي. المجتمـع 
وأظهـرت بيانات موقـع وزارة التعليـم التركية 
زيـادة في عـدد الطالب السـوريين المقبولين 

في الجامعـات خلال السـنوات السـت الأخيرة، 
ففـي العـام الـدراسي 2013-2014 قبُـل في 
الجامعـات التركيـة ألـف و785 طالبًـا فقـط، 
أما في العـام الدراسي المـاضي 2019-2018 
فقُبـل 27 ألفًـا و34 طالبًا سـورياً في مختلف 

التركية. الجامعـات 

إحصائية تظهر عدد الطلاب السوريين المقبولين في الجامعات التركية - من 2014 إلى 2019  )وزارة التعليم العالي التركية(
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د. كريم مأمون

 تتأثـر منطقتنـا في مثـل هـذه الأشـهر 
مـن كل عـام بمنخفضات جويـة مترافقة 
بعواصـف ثلجية، وينتج عنهـا انخفاض 
شـديد بدرجـات الحرارة قـد تصل إلى ما 

دون درجـة الصفـر مئوية.
وأكثر مـن يترضر بفعـل هـذه الأجواء 
فبعضهـم  السـوريون،  النازحـون  هـم 
منهـم  وكثيرون  العـراء،  في  يبيـت 
مـن  وحتـى  الخيـام،  في  يسـكنون 
يقيمـون في البيـوت فإن معظـم بيوتهم 
تفتقـد للأثاث الشـتوي والمدافـئ، إضافة 
لكـون معظمهـا غير مؤهل بشـكل جيد 
للتعامـل مع هـذه الظروف القاسـية، كل 
ذلك يـؤدي إلى زيـادة إصابتهـم بأذيات 
صحية ناجمة عن البرد الشـديد، وأشـيع 
الجلـد  يصيـب  مـا  هـي  الأذيـات  تلـك 
والأنسـجة تحتـه، وهـي مـا سـنتحدث 

اليوم. عنـه 
حرارتـه  درجـة  على  الجسـم  يحافـظ 
مئويـة  درجـة   36.6 و   37.5 بين  مـا 
والأوعيـة  القلـب  عمـل  طريـق  عـن 
الدمويـة، وينظم ذلك منطقـة في الدماغ 
)الهيبوثالامـوس(، فعند تعرض الجسـم 
للبرد يحـاول توليـد المزيد مـن الحرارة 
عـن طريـق انقبـاض الأوعيـة الدمويـة 
المحيطيـة وانقباض وانبسـاط العضلات 
يؤمّـن  وهـذا  البرد(،  )رعشـة  المتكـرر 
ذهـاب الـدم إلى الأعضـاء الحيويـة في 
الجسـم )القلب، الرئتين، الكبـد، الكلية، 
الدمـاغ(، ولذلـك إذا اسـتمر البرد لفترة 
لمـس  البـارد،  الطقـس  )مثـل:  طويلـة 
أو  المتجمـدة،  السـوائل  لمـس  الثلـج، 
المعـادن الشـديدة البرودة( فـإن المناطق 
الأنـف،  )ذروة  الجسـم  مـن  الانتهائيـة 
شـحمة الأذن، أطـراف أصابـع اليديـن، 

أصابـع القدمين( تتأثـر وتتـأذى. 
عـن  الناتجـة  النسـيجية  الأذيـات  مـا 

البرد؟
أخـف  هـو   :)Chilblains( الرشث   1-
أشـكال أذيات البرد التي تصيـب الجلد، 
سـببها تعـرض الجلـد للبرد والأجـواء 
العاصفـة، وفيهـا عند بدء تدفئـة الأجزاء 
وألم  احمـرار  فيهـا  يحـدث  المصابـة 
وحرقـان وحكة شـديدة قد تـدوم طويلً 
هـذه  تـزول  الأكثر(،  على  )سـاعتان 
الأعـراض بعـد تدفئـة المنطقـة المصابـة 
بشـكل جيد، ويمكن اسـتخدام المسكنات 

والكريمـات المرطبـة.
 )Immersion injury( 2 أذيـة الغمـر-
 Trench( أو ما يسـمى القـدم الخندقيـة
الغمـر  نتيجـة  الإصابـة  تحـدث   :)foot
 12  –10 مـن  )أكثر  الأمـد  الطويـل 
سـاعة( وبدرجة حـرارة منخفضـة )أقل 
مـن 10 درجـات مئويـة(، وفيهـا يصبح 
جلـد أصابـع القـدم متقشًرا وقـد يصاب 
بإعـادة  الإصابـة  وتتحسـن  بالعـدوى، 
التدفئـة ثم اللـف بضماد جـاف، وتعالج 

الإنتانـات بالمضـادات الحيويـة.
-3 عضة الصقيع )Frostnip(: وتسـمى 
أيضًـا عضـة البرد، أو التثليج، أو لسـعة 
الجلـد  تصيـب  أذيـة  وهـي  الصقيـع، 
والأنسـجة الرخـوة تحته بسـبب تعرضه 
لدرجـة حـرارة منخفضـة جـدًا )تتراوح 
بين 4- و2- درجـة مئوية(، ولهـا أربع 

لاحقًا. سـنذكرها  درجـات 
ما المقصود بعضة الصقيع؟

في  تلـف  عـن  الناجمـة  الحالـة  هـي 
أنسـجة الجسـم نتيجـة تعرضهـا للبرد 
الشـديد، وتبـدأ بتجمد الجلد ثـم طبقات 
وفي  الجلـد  تحـت  الموجـودة  الأنسـجة 
يطـال  والقصـوى  الشـديدة  الحـالات 
والأعصـاب  العضالت  كذلـك  التجمـد 
والأوعيـة الدمويـة، ولذلـك فهي تقسـم 
لأربـع درجـات، الأولى والثانيـة )عضـة 
الصقيـع السـطحية( والثالثـة والرابعـة 

العميقـة(: الصقيـع  )عضـة 
الدرجـة الأولى: تؤثـر فقـط في الطبقـة 

الجلد.  الخارجيـة مـن 
الدرجـة الثانيـة: تؤثر في البرشة وجزء 
مـن الأدمـة )الطبقـة الثانية مـن الجلد(. 
الطبقـة  في  تؤثـر  الثالثـة:  الدرجـة 
الخارجيـة من الجلـد والأدمة والأنسـجة 

والعضالت.  الأدمـة  تحـت  الدهنيـة 
الجلـد  في  تؤثـر  الرابعـة:  الدرجـة 
الجلـد  تحـت  تقـع  التـي  والأنسـجة 
والأوتـار  العضالت  إلى  بالإضافـة 

والعظـام. العميقـة 
قـد لا يحتـاج الأمـر أكثر مـن دقائـق 
قليلـة فقـط لتجمـد الجلـد عنـد تعرضه 
لدرجات حـرارة دون حـد التجمد، وحتى 
لـو كانـت درجـات الحـرارة لم تصل إلى 
أو  الجلـد  تبلـل  أن  إلا  التجمـد،  درجـة 
تعرضـه لريـاح بـاردة قويـة قـد يصيبه 

بعضـة الصقيـع.
أكثر الاشـخاص عرضـة لعضـة البرد 
هـم الأطفـال وكبـار السـن، إضافـة إلى 

الحـالات التاليـة:
● عـدم ارتـداء ملابـس مناسـبة للطقس 

لبارد. ا
قـد  الـذي  وتعبـه  الجسـم  إرهـاق   ●
يكـون ناتجًـا عـن الجـوع أو الجفاف أو 
النشاط الجسامني أو الإصابات أو شرب 

الكحـول.
● عند وجـود ضعف في الـدورة الدموية 
أو  السـكري  مـرض  بسـبب  المحيطيـة، 
الأوعيـة  تشـنج  أو  الشرايين  تصلـب 
الدمويـة )والـذي قـد يكـون ناجاًم عن 
بسـبب  أو  رينـو،  ظاهـرة  أو  التدخين، 
أو  بيتـا(،  كحـاصرات  معينـة  عقاقير 
نقـص تدفـق الـدم بسـبب القفـازات أو 

الأحذيـة الضيقـة جـدًا. 
ما أعراض عضة الصقيع؟

الأثـر،  خفيفـة  الأولى  المرحلـة  تكـون 
وفيهـا يكـون الجلد أحمـر اللـون ومرناً 
يشـعر  الإصابـة  بدايـة  وفي  وبـاردًا، 
المريـض بنبض أو ألم في مـكان الإصابة، 
ثـم بعد ذلـك يفقـد الإحسـاس تمامًا في 
المنطقـة المصابـة، وعنـد تدفئتهـا يحدث 

ألم مـع شـعور بالخـدر والوخـز.
وفي الدرجـة الثانيـة، يتحول لـون الجلد 
مـن اللـون الأحمـر إلى الأبيـض الباهت، 
وقـد تبـدأ بلـورات الثلج بالتشـكل تحت 
يكـون  قـد  الحالـة  هـذه  وفي  الجلـد، 
ملمـس الجلد صلبًـا في المنطقة المتضررة 
ويكـون مظهـره شـمعيًا، وقـد يلاحـظ 
بعـض التـوذم، وتعـد هـذه علامـة على 
بـدء حـدوث الرضر للنسـيج الجلـدي، 
وعنـد إعـادة تدفئـة المنطقـة المصابة قد 
تتطـور فقاعـات مليئة بالسـوائل الرائقة 
أو الحليبيـة، وقد يبدو الجلـد بلون أزرق 
أو بنفسـجي، ويلاحظ إحسـاس بالحرقة 

باللدغ. وشـعور 
ذا  الجلـد  يبـدو  الثالثـة،  الدرجـة  وفي 
شـعور  مـع  مبقعًـا،  أو  أزرق  مظهـر 
بالبرد  الإحسـاس  وعـدم  بالخـدر 
والـدفء، وقد لا تعمل العضالت القريبة 
مـن الإصابة بشـكل طبيعـي، وقد تحدث 

بالـدم. مليئـة  فقاعـات 
أمـا في المرحلـة الرابعـة، فيكـون الجلـد 
بلـون رمـادي مـزرق مع فقد الإحسـاس 
في  الراحـة  وعـدم  والألم،  بالبرودة 
المنطقـة المصابـة، ولا تعمـل العضالت 
والمفاصـل القريبـة، وعند إعـادة التدفئة 
يتحـول  ثـم  كبيرة،   فقاعـات  تتشـكل 
الجلـد للـون الأسـود، ويتصلـب، ومـن 
ثـم تمـوت هـذه الأنسـجة، وقد تتشـكل 

"غانغريـن" تتطلـب برت العضـو.
كيف تشُخّص الإصابة؟

عـادة ما يتـم تشـخيص عضـة الصقيع 
من خالل الأعـراض والعلامات، وشـكل 
الأخيرة  الأنشـطة  واسـتعراض  الجلـد، 
التـي قـام بهـا المصـاب، وهـل تعـرض 

للبرودة في أثناء ممارسـة هذه الأنشـطة. 
وربمـا يقـوم الطبيـب بعمـل عـدد مـن 
السـينية،  الأشـعة  مثـل  الفحوصـات، 
وفحـص العظـام، والرنين المغناطيسي. 
الفحوصـات  هـذه  تسـاعد  أن  ويمكـن 
في تحديـد مـدى حـدة عضـة الصقيـع، 
ويسـتطيع الطبيـب مـن خلالهـا تحديد 

تلـف العضالت أو العظـام.

كيف تعالج عضة الصقيع؟
أفضل علاج لـكل درجات عضـة الصقيع 
هـو التدفئـة السريعـة، وتشـمل تدفئـة 
المصـاب لأنـه قـد يكـون لديـه انخفاض 
بحـرارة الجسـم أيضًـا، وتدفئـة المنطقة 
المصابـة بحامم مـائي بدرجـة حـرارة 
40– 42 درجـة مئويـة ولمـدة 15– 30 
دقيقـة، مـع إعطـاء المسـكنات، ويكفـي 
عالج عضـة الصقيـع السـطحية خارج 
العميقـة  الصقيـع  أمـا عضـة  المشـفى، 

فتحتـاج لمتابعـة العالج في المشـفى.
العالج خـارج المشـفى: ينبغـي تغطيـة 
تبـدأ  وأن  دافئـة،  ببطانيـة  المصـاب 
بعضـة  المصابـة  المنطقـة  في  التدفئـة 
الصقيـع فـورًا بغمرهـا بالميـاه الدافئـة، 
مع الانتبـاه لعدم فـرك المنطقـة لأن ذلك 
يـؤدي إلى زيـادة ضرر الأنسـجة، وبمـا 
أن المنطقـة لا يوجـد فيهـا إحسـاس، لا 
كان  إذا  مـا  معرفـة  المـرضى  يسـتطيع 
يحـدث حـرق، ولذلـك لا ينبغـي أن تدُفأ 
المنطقة أمام النار أو بوسـادة تسـخين أو 
بطانيـة كهربائيـة تجنبًا لإحـداث حروق 
بالأنسـجة. وتعـد عـودة تجمد الأنسـجة 
بعـد ذوبـان تجمدهـا أكثر ضررًا مـن 
ولذلـك  مجمـدة،  تبقـى  بـأن  السامح 
إذا كان على المصـاب أن يعُـاد تعرضـه 
لظـروف التجمـد، لا سـيما إذا كان يجب 
القدمين  على  السير  المصـاب  على 
المصابين بعضـة الصقيـع، فال ينبغـي 
إذابـة تجمد هـذه الأنسـجة، وبعـد إذابة 
تجمـد الأنسـجة يتـم تنظيـف القدمين 
وتجفيفهام وتغطيتهام، ويتـم إعطـاء 
مسـكن إن أمكـن، ويجـب نقـل المصاب 

إلى المشـفى في أقـرب وقـت.
أو  التدفئـة  تبـدأ  المشـفى:  في  العالج 
تسـتمر، وخالل إعـادة التدفئـة يجـري 
تشـجيع المـرضى على تحريـك الجـزء 
تصبـح  مـا  وعـادة  بلطـف،  المصـاب 

المنطقـة المتعرضـة لعضـة الصقيع مؤلمة 
لذلـك  تدفئتهـا،  تجـري  حينام  للغايـة 
قـد يكون مـن الرضوري حقن مسـكن 
أفيـوني، ولا ينبغـي تمزيـق الفقاعـات، 
وإذا تمزقـت ينبغـي أن تغطـّى بمرهـم 

مضـاد حيـوي.
عندمـا تجـري تدفئـة الأنسـجة المصابة 
ينبغي غسـل المنطقة بلطـف، وتجفيفها، 
ولفهـا بضامدات معقمـة مـع الفصـل 
بين الأصابـع، وإبقاؤهـا نظيفـة تمامًـا 
العـدوى، ولمزيـد  للوقايـة مـن  وجافـة 
مـن الوقايـة مـن العـدوى يتـم إعطـاء 
المصابين  لجميـع  الحيويـة  المضـادات 
بعضـة الصقيـع العميقة، ويعطـى لقاح 
الكـزاز، كام يلجـأ بعـض الأطبـاء أيضًا 
إلى اسـتخدام الأدويـة التـي تعطـى في 
الـدورة  لتحسين  الشريـان  أو  الوريـد 
على  المصابـة،  المنطقـة  إلى  الدمويـة 
الرغـم مـن أن هذه الأشـكال مـن العلاج 
الأولى فقـط  القليلـة  الأيـام  مفيـدة في 

بعـد الإصِابـة. 
العالج بعد الخـروج من المشـفى: يكون 
الطعـام  تنـاول  إلى  بحاجـة  المـرضى 
الصحـي لضامن أن الجسـم ينتـج مـا 

يكفـي مـن الحـرارة، وتعـد الحمامـات 
الدوامـة بالماء الدافـئ )37 درجة مئوية( 
ثالث مـرات يوميًـا، وتعنـي دوران الماء 
الدافـئ، ما ينقـص الزمن الالزم للتدفئة 
مـع مراقبـة المـاء بدقـة حيـث يضـاف 
المـاء الدافـئ عندمـا يبرد المـاء، يليهـا 
وهـي  والراحـة،  اللطيـف،  التجفيـف 

أفضـل المعالجـات الحاليـة. 
على  ببـطء  المـرضى  معظـم  يتحسـن 
مـدى عدة أشـهر، ولكن يصـاب بعضهم 
بالخـدر أو فـرط الحساسـية للبرد بعد 

الشـفاء مـن عضـة الصقيع.
وعلى الرغـم مـن أن البرت في بعـض 
الأحيـان يكـون ضرورياً لإزالة الأنسـجة 
الميتـة، وبمـا أن عضـة الصقيع قـد تبدو 
وتكـون  أكبر  تؤثـر في مسـاحة  أنهـا 
أكثر شـدة مام هـي عليـه بعد أسـابيع 
أو أشـهر، لذلـك فإن قـرار البرت يجري 
تأجيلـه عـدة أشـهر عـادة حتـى تعطى 
المنطقـة الوقت الكافي للشـفاء، وتسـاعد 
اختبـارات التصويـر أحياناً، على تحديد 
المناطـق التـي قـد تتعـافى والتـي لـن 
تتعـافى  لـن  التـي  والمناطـق  تتعـافى، 

البتر.  تتطلـب 

عضة الصقيع.. 
من أشيع أذيات البرد الشديد

كيف يمكن الوقاية من الإصابة بعضة الصقيع؟

يجـب تجنـب قضاء فرتات طويلة مـن الوقـت في الجـو البـارد، بالإضافة إلى 
تجنـب التامس المباشر مـع السـطوح المعدنيـة والمياه في أثنـاء البقـاء خارجًا 

البرد. في 
يجـب ارتـداء لبـاس مناسـب للجـو البـارد، ويفضـل أن يكـون مانعًـا للامء 
والهـواء مـع السامح للجسـم بالتنفس، ويجـب تغطية الـرأس والرقبـة ولبس 
القفـازات والجـوارب الصوفيـة مـع الحفـاظ عليهـا جافـة، فـإن تبللـت يجب 

المسـارعة إلى تغييرهـا.
يجـب عدم التوقف عـن الحركة لإبقاء الـدورة الدموية في حركة مسـتمرة، وفي 
حـال التعـرض لانخفـاض درجـة الحـرارة والرجفة وتقطـع الكلام والشـعور 

بالارتبـاك يجـب تدفئة الجسـم فورًا.
وينصـح بتنـاول وجبـات عاليـة الطاقـة مثـل المكرسات والزبيـب والفواكـه 

المجففـة لأنهـا تنتـج طاقـة سريعـة.
وينصح بتناول الماء الدافئ الكافي لمنع الجفاف.

ويجـب تجنـب التدخين والكحـول )هنـاك خطـأ شـائع بـأن تنـاول الكحول 
يبعـث الـدفء، والحقيقـة أنـه يفقـد الـدم طبيعتـه في الاحتفـاظ بالحـرارة( 

والأدويـة المهدئـة )لأنهـا تعطـل رجفـان الجسـم(.
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يميض الكاتب الإسـباني كارلـوس زافون في 
روايتـه "ظـل الريح"، وهـي الجـزء الأول من 
سلسـلة "مقربة الكتـب المنسـية"، في علاقة 
بني الكاتـب والشـيطان، ومـا بينهام تأريخ 

برشـلونة. لمدينة 
سـيمبيري،  دانيـال  قصـة  الروايـة  تحيك 
وأبنـاؤه"،  "سـيمبيري  مكتبـة  صاحـب  ابـن 
يدعـى  مجهـول  كاتـب  عـن  بحثـه  وحكايـة 
نسـخ  جميـع  حُرقـت  كاراكـس"،  "خوليـان 
ذلـك  كل  وعلاقـة  ألفهـا،  التـي  رواياتـه 
الـذي يبـدو موجـودًا في  بالشـيطان نفسـه، 

أيضًـا. التاليـة  الأجـزاء 
تـدور أحـداث الروايـة في النصـف الأول مـن 
في  دانيـال  وجـد  أن  بعـد  العشريـن،  القـرن 
طفولتـه، داخـل مقبرة الكتـب المنسـية، كتابًا 
ألفـه كاراكـس، قبـل أن يميض زافـون بسرد 
جانـب  إلى  نفسـها،  دانيـال  حيـاة  أحـداث 
مغامـرات مراهقتـه وقصتـي حب لا ينسـاها 

دانيـال الشـاب.
القـارئ  يتمتـع زافـون برسد شـائق، يدفـع 
للميش مـع كلماتـه حتـى يصـل إلى النهاية، 
ومـا بني سـطور الروايـة هنـاك قيـم الحـب 
تاريـخ  إلى  وإشـارات  والأسرة،  والصداقـة 

نفسـها. برشـلونة  مدينـة 
الأسرار،  عـن  وبحثـه  دانيـال  حكايـة  داخـل 
المحـرك  كاراكـس،  خوليـان  حكايـة  هنـاك 
وتشـويق  إثـارة  ضمـن  للروايـة،  الأسـاسي 
لمَ  تعـرف  لا  التـي  الشـخصيات  هـذه  وحـزن 

القـدر. هـذا  واجهـت 
قسـمين،  إلى  الروايـة  في  الرصاع  وينقسـم 
قسـم لدانيـال والتحـدي الـذي يخوضـه حتى 
يصـل إلى الحقيقـة، والسـبب خلـف حرق كل 
كتـب خوليـان، والبحث عـن شـخصية تطارد 

النسـخة التـي يحملهـا دانيـال نفسـه.
الـذي  بخوليـان،  خـاص  الثـاني  والقسـم   
فامريو  المحقـق  هـو  عنيـدًا  خصاًم  يواجـه 
السـيئ الصيت والسـمعة، قبـل أن تلتقي هذه 
واحـدًا،  الرصاع  ويصبـح  معًـا  الشـخصيات 

ببعضـه. مرتبطـًا  الشـخصيات  ومصري 

التـي  البصريـة  بالتفاصيـل  الروايـة  تميـزت 
وسـكانها  وشـوارعها  برشـلونة  تصـف 
أثنـاء  في  المدينـة  عاشـته  مظلـم  عرص  في 
الجنرال فرانكـو، وهـو مـا يجعـل في  عهـد 
وتاريخهـا،  للمدينـة  توثيقيًـا  شـقًا  العمـل 
ولشـخصيات الروايـة التـي تتنقل بني الرغبة 

والشـجاعة. والخـوف  والحـب 
صـدرت الروايـة للمـرة الأولى في عام 2001، 
عبـد  معاويـة  السـوري  المترجـم  وترجمهـا 
2016 عـن دار مسـكيلياني،  المجيـد في عـام 

500 صفحـة. ويزيـد عـدد صفحاتهـا عىل 
حـازت الروايـة عىل تقييـم 4.2 عىل موقـع 

."GOOD READS"

ظل الريح.. 
فانتازي ا الكاتب 

والشيطان

كتاب

سينما

أو  "أعطيـة"،  مسلسـل  يـدور 
اسـمه  بحسـب   "THE GIFT"
الإنجليزيـة، حـول فنانـة  باللغـة 
تشـكيلية تركيـة تكتشـف علاقتها 
برمز غريب ترسـمه منـذ صغرها، 
وجـه  "سـيغير  أثـري  بموقـع 

العـالم".
الرمـز حيـاة عطيـة، ومـا  يغير 
بين اتهامها بانفصام الشـخصية، 
الرمـز  علاقـة  لفهـم  وسـعيها 
بأسرتهـا، تسير الأحـداث بشـكل 
تصاعـدي خالل ثمـاني حلقـات 
شـكلت الجزء الأول من المسلسـل.

أهـم مـا يبرزه مسلسـل "عطية" 
ثلاثـة  قبـل  مـن  رفيـع  أداء  هـو 
أبطـال هـم عطيـة )تلعـب دورها 
بيرين سـاعات(، وسراب )باشـاك 
)محمـد  وأرهـان  كوكلوكايـا( 
ابتعـد  تمثيلي  أداء  جونسـور(. 
عـن المبالغـة وتوافق مـع الطريقة 
العمـل  صنـاع  اعتمدهـا  التـي 
بالدرامـا  المبالغـة  عـن  بالابتعـاد 
منـح  مـا  وهـو  الإمـكان،  قـدر 
المسلسـل نوعًـا مـن الاختالف عن 
الدرامـا  مسلسالت  لـدى  السـائد 

التركيـة.
ينتظـر إنتـاج "NETFLIX” للجزء 
الثـاني من العمـل، والذي سـيعول 
عليـه حـل بعـض المشـاكل التـي 
الأول،  الجـزء  مـن  عالقـة  بقيـت 
وسببت مشـاكل في الحبكة نفسها.

لم يتـم فهم وشرح مـن هي الجهة 
التـي تحـارب عطيـة، ولمـاذا.. ولا 
الموقـع  مـن  الأسـاسي  الهـدف 
الأثـري، كام لم يتـم التركيز على 
الأثـري، فبحسـب  الموقـع  أهميـة 
القصـة، القـوة تتركـز بالأسـاس 
لـدى عطيـة، حتـى مـع علاقتهـا 
موقـع  مـع  والغيبيـة  الروحيـة 

تابيـه". "غوبـكلي 
مـن المشـاكل المتصلـة هـي نهاية 
الشـخصيات غير المفهومـة، وهو 
صناعـه  باسـتعجال  يوحـي  مـا 

إنهـاءه دون أن ترتك أي عوامـل 
جذب لدى المشـاهد لمتابعـة الجزء 

منه. الثـاني 
في المقابـل غير المسلسـل طريقة 
عـرض المسلسالت التركيـة التـي 
انترشت في العالم العـربي، والتي 
معقـدة  شـبكة  على  اعتمـدت 
بعرشات  المتصلـة  الأحـداث  مـن 
الشـخصيات، مع مبالغـات درامية 
نالـت نصيبهـا مـرارًا مـن النقاد، 
للنمـط  أقـرب  حـب  وقصـص 
الهنـدي في بوليـوود، مـع عـدد 

طويـل جـدًا مـن الحلقـات.
في عطيـة يختلـف الأمـر، سـواءً 
أداء  أو  والمونتـاج  بالتصويـر 
أقـرب  العمـل  فخـرج  الممثلين، 
إلى النامذج الأمريكيـة الحديثـة، 
مـع مواقـع أثريـة مهمـة أعطـت 
بعـدًا بصريـًا مثيراً )صـورّ العمل 
في منطقـة غوبـكلي تيبيـه جنوبي 

تركيا(.
أنتـج العمل في عـام 2019، وهو من 
مسلسالت "NETFLIX" الأصليـة، 

ومن إخـراج أوزان آجكتان.

مسلسل "أعطية".. 
"NETFLIX” تغير جلد الدراما التركية

عنب بلدي - عماد نفيسة

يشـغل  الـذي  "كورونـا"  فيروس 
العـالم حاليًـا، كان له تأثيره السـلبي 
العالميـة،  التكنولوجيـا  قطـاع  على 
كتأثيره في بقيـة القطاعات، إذ بدأت 
متاجرهـا  بإغالق  عالميـة  شركات 

الصين. ومصانعهـا في 
تنظـم  التـي   "GSMA" مجموعـة 
المؤتمـر العالمـي للهواتـف المحمولة، 
طبيًـا  طاقاًم  سـتوفر  إنهـا  قالـت 
الـذي  المؤتمـر،  موقـع  في  إضافيًـا 
سـيبدأ في مدينة برشـلونة الإسبانية، 
في 24 مـن شـباط الحـالي، بعدمـا 
انسـحابها  كبيرة  شركات  أعلنـت 
"كورونـا"،  انتشـار  بسـبب  منـه 
الجنوبيـة،  الكوريـة   "LG" منهـا 
السـويدية،  و"أريكسـون" 

الأمريكيـة. و"أنفيديـا" 
الصينيـة  الشركـة  "لينوفـو"، 
إنهـا  قالـت  المحمـول،  للكمبيوتـر 

تتجنـب الاجتماعـات الكبيرة وجهًـا 
مـن  أكبر  لعـدد  وتسـمح  لوجـه، 
المنـزل،  مـن  بالعمـل  الموظفين 
القيـود  بعـض   "HP" وطبقـت 
المفروضـة على السـفر للموظفين 

الصين.  وإلى  مـن 
المطـورة   "Mozilla" شركـة  أمـا 
لمتصفـح "Firefox"، فعملـت على 
توفير أقنعـة ومعقـم لليديـن. كام 
 "Facebook" مـن  كل  أوقفـت 
و"Twitter" السـفر غير الضروري 
شركـة  ذكـرت  بينام  الصين،  إلى 
هاتـف  إنتـاج  أن  "نينتنـدو" 
الصين  في  الشـهير   "Switch"
"يشـهد بعـض التأثـر مـن فيروس 

كورونـا".
هذه الرشكات ليسـت وحدهـا. إليك 
كيفيـة تأثير الفيروس على بعض 
أكبر الأسامء في عـالم التكنولوجيا:

"جوجل"
العملاقـة،  البحـث  شركـة  قالـت 

سـتغلق  إنهـا  المـاضي،  الأربعـاء 
جميـع مكاتبهـا في الصين وهونج 
كونـج وتايوان بشـكل مؤقت بسـبب 
تهديـد الصحـة. كام فـرض عملاق 
التكنولوجيـا قيودًا على سـفر رجال 
الأعامل إلى الصين وهونـج كونج.

"آبل"
جميـع  إغالق  الشركـة  أعلنـت 
أكبر  )أحـد  الصين  في  متاجرهـا 
وأهـم أسـواقها( بشـكل مؤقـت، كما 
الاتصـال  ومراكـز  مكاتبهـا  أغلقـت 
التابعـة لهـا حتـى منتصـف شـباط 

الحـالي.
على  متجرهـا  إن  الشركـة  وقالـت 
الإنترنـت في الصين لا يـزال مفتوحًا، 
وسـوف تراقـب عـن كثـب الوضـع، 
المتاجـر في  إعـادة فتـح  أجـل  مـن 

أقـرب وقـت ممكـن.
"تسلا"

السـيارات  صناعـة  شركـة  أغلقـت 
في  الجديـد  مصنعهـا  الكهربائيـة 

أسـبوع  إلى  تصـل  لمـدة  شـنغهاي 
ونصـف، بعـد أن طلبـت الحكومـة 
الخاصـة  الرشكات  مـن  الصينيـة 

مؤقتـًا.  عملياتهـا  وقـف 
وجيـزة  فرتة  بعـد  الإغالق  يـأتي 
مـن بـدء "تسال" زيـادة الإنتاج في 
المنشـأة. وقال مسـؤولو المبيعات في 
الشركـة إن الإغلاق سـيؤثر في أرباح 

الربـع الأول مـن العـام الحالي.

العالميـة  الصحـة  منظمـة  وكانـت 
أعلنت أن ساللة الفيروس "-2019 
nCoV" هـي حالـة طارئـة للصحـة 
العامـة وتثير قلقًـا دوليًـا، مشيرة 
إلى المخـاوف من انتشـاره، لا سـيما 
الصحيـة  النظـم  "ذات  البلـدان  إلى 

الأضعـف". 
كام ارتفـع عـدد الوفيـات إلى أكثر 
مـن 630، واقرتب عـدد الإصابـات 
مـن 32 ألفًـا، معظمهـم في منطقـة 

ووهـان الصينيـة.

كيف أثر "كورونا" على شركات التكنولوجيا
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تسالي

عروة قنواتي 

في كأس إسـبانيا، مربـع الكبـار بال كبـار؟ أم أن فـرق 
الاجتهـاد والطمـوح المرشوع تسـتحق لقـب فـرق الكبار؟

في الحقيقـة، لقـد دُمّـرت قواعـد الأنديـة العريقـة التـي 
حملـت مجتمعـة 74 لقبًـا سـابقًا في كأس ملـك إسـبانيا، 
مقابـل تأهـل ناديين لم يسـبق لهام الدخـول إلى لائحـة 
الرشف وحمـل الـكأس، وناديين بــ25 لقبًا سـابقًا، فماذا 
يحصـل في ملاعب إسـبانيا ومـن يلعب بإعـدادات البطولة 
الثانيـة، وكيـف لهـذا التمرد أن يجعـل خروج الكبار سـهلً 

الحد؟ هـذا  إلى 
إذًا، في جولـة غريبـة، ودّعـت أندية ريال مدريد وبرشـلونة 
وفالنسـيا وفياريال كأس إسـبانيا أمام غرناطة وسوسـيداد 
وبلبـاو من الدرجـة الأولى، وميرانديس مـن الدرجة الثانية، 
وفي الجولـة التـي سـبقتها ودعـت أنديـة أتلتيكـو مدريد 
وإشـبيلية وإسـبانيول المنافسـة أيضًـا. ميرانديـس وحـده 
ضرب قواعـد سـلتا فيغـو وإشـبيلية وفالنسـيا، بينما تكفل 
بلبـاو بإزاحـة برشـلونة في ملعـب الأول "سـان ماميس" 
قدراتـه  سوسـيداد  ريـال  واسـتعرض   ،89 الدقيقـة  في 
على حسـاب ريـال مدريـد في معقله ملعـب "سـانتياغو 
برنابيـو" وأطـاح به بعد التقـدم أول مـرة 3-0، وثاني مرة 
4-1 لتسـتقر النتيجـة النهائيـة على 4-3 وسـط ذهول كل 

من حرض المبـاراة في الملعـب وعبر الشاشـات.
في يـوم واحد خرج برشـلونة وريـال مدريد من المسـابقة، 
وهـذا مـا لم يحـدث منـذ زمـن بعيـد بحسـب الإحصائيات 

المنشـورة عبر الإنترنت.
كام أنهـا المـرة الأولى الـذي يخلـو فيهـا المربـع الذهبـي 
مـن أحـد الفـرق الثلاثـة الكبـار، ريـال مدريد وبرشـلونة 

وأتلتيكـو مدريـد، منـذ 16 عامًـا على أقـل تقديـر.
وبرشـلونة  مدريـد  ريـال  داهمـت  التـي  الإنـذارات  هـذه 
قبـل خـوض ما تبقـى من عمـر الليغـا الإسـبانية، والأدوار 
الإقصائيـة في دوري أبطـال أوروبـا، تفتـح الباب لسـؤال 
واحـد عـن كل فريق، كيـف سـتكون الصورة في الأسـابيع 

المقبلة؟ القليلـة 
في برشـلونة، بـدأت مشـاحنات كلاميـة هنا وهنـاك طوال 
كانـت  فتـارة  الملابـس،  غرفـة  داخـل  المـاضي  الأسـبوع 
الصحافـة تشير إلى أخـذ ورد بين "العجـول المقدسـة" 
في الفريـق وتـارة تظهـر عبـارات الهجـوم والدفـاع بين 
السـكرتير الفنـي للنـادي إيريـك أبيـدال، واللاعـب الدولي 
الأرجنتينـي ليونيـل ميسي، حـول تصريحـات الأول بعدم 
احترافيـة بعـض اللاعبين في فترة وجـود المدرب إرنسـتو 

فالفيردي.
ومـن جهة ريـال مدريد، بـدأت الصحافة تطلب مـن زيدان 
أن يتنـازل عـن عقلية "محابـاة ومراضاة" بعـض اللاعبين 
وتوظيفهـم في تشـكيلته الرسـمية، بينام تـرى الصحافة 
وعشـاق النـادي أن مكانهـم يجـب أن يكـون على دكـة 
البـدلاء، الصرخـة تـأتي: كفى يا زيـدان سـيضيع كل شيء 

الموسـم. هذا 
عـدا عـن الإصابات التـي لحقت بمسيرة الفريقين للأسـف 

وغيـاب اللاعبين الأبرز عـن صفوفهما.
كل هـذه العوامـل تنـدرج تحت بنـد إنذارات سريعـة كانت 
محصلتهـا على الأرض 4 3- مـع ريـال سوسـيداد و0-1 
مـع أثلتيـك بلبـاو، وبينام يسـتعد الريـال لخـوض غمار 
المهمـة الأصعـب مع المـان سـيتي في الدور 16 مـن دوري 
أبطـال أوروبـا، لا يبـدو البارسـا في أحسـن الأحـوال وهو 

يتجهـز لمقابلـة نابـولي الإيطـالي في نفـس الدور.
وكام قلنا وكتبنا سـابقًا، الكأس ومسـابقته في هذا الموسـم 
لـن تكون ضيـف شرف أو مـرور كرام على الفـرق الكبرى، 
فـإن لم تكـن النتائـج مرضيـة وبأحسـن تشـكيلات الفرق 
الأساسـية، سـتكون الهـزات العنيفة والارتداديـة التي لربما 
ترتك وقتـًا قلياًل لبعـض الفـرق مـن أجـل التجهيـز أكثر 
لبقيـة المسـابقات أو تطيـح بالـرؤوس والأحلام من موسـم 

.2020
كأس إسـبانيا بمربعـه الذهبـي سـيكمل عقـد المواجهـات 
ذهابـًا وإيابـًا، بوجـود غرناطة وريـال سوسـيداد وأثلتيك 
بلبـاو مـن الدرجـة الأولى، وميرانديس من الدرجـة الثانية، 
وبينام لا تبـدو الهمـم مرتفعـة لمتابعة هـذا الـدور بوجود 
نوعيـة الفـرق هـذه، لا يمكن أن يكـون درس الـكأس عابراً 
كغيمـة صيف على الفـرق التي خرجـت من المنافسـة، ولا 
يبـدو أننـا سنشـاهد بقيـة الموسـم في بطولتـه الأوروبيـة 

والمحليـة دون إثـارة أو تحديـات كبرى.

ماذا يحدث في 
كأس إسبانيا؟

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق
أفقي

11 رئيس أرجنتيني سابق من أصل سوري.
22 من كواكب المجموعة الشمسية - كبرت في .

السن ولم تتزوج
33 اداة من ادوات الحرب القديمة - ماركة .

سيارات فاخرة تنتجها شركة تويوتا اليابانية
44 من العملات - ذكاء ولباقة)معكوس(                                                                                           .
55 مؤرخ ورئيس قضاة روماني من مؤلفاته .

كتابي الحواليات والتواريخ - أكمل الآية 
)...... تلك آيات الكتاب المبين(

66 مسطحات مائية تقع جنوب العراق               .
- خبيث ,متمرد, شرير                                                          

77 ازال او انتزع )معكوس( - والدتي)معكوس( .
- أداة استفهام )معكوس(                                                            

88  كائنات حية دقيقة وحيدة الخلية.
99 مؤذن الرسول  )معكوس( - يفشل)معكوس(.

1010 عاصمة سلوفاكيا
عمودي

1111 مركبات كيميائية عبارة عن املاح 
كانت تعرف قديما بأسم الزاج - حرف 

عطف)معكوس(
1212 برنامج تعليمي وتربوي عربي  	2- 

أنتج للاطفال سنة 1987  - وحدة قياس 
المساحات الأرضية                              

1313 ذكرت في القرآن بمعنى رحمة لله - حرب 
دامت بين قبيلتين 40 سنة )معكوس( 

1414 ارتفاع عن الأرض )معكوس( - 
معجزة)معكوس(  -حبس المشاعر وعدم 

اظهارها 
1515 شارع المال والبورصة في أمريكا
1616 يعطى كجائزة في المسابقات - مريض 

)معكوس(
1717 يدعي)معكوس( - شركة نشر أمريكية تنشر 

مجلات القصص المصورة كسبايدر مان و 
هالك

1818 سلسلة سابقات للسيارات تجري في امريكا 
- شقيقي )معكوس(

1919 أكمل ).... كم من حاجة لي مهمة- اذا جئتكم 
ياليل لم أدر ما هيا( لمجنون ليلى )معكوس(

2020 البضائع التي تجلب من الخارج 
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

بعـد التفكير مليًـا بالخيـارات المتاحـة 
اللاعـب  غـادر  برشـلونة،  في  أمامـه 
الإسـباني داني أولمـو، أكاديميـة النادي 
دينامـو  نـادي  باتجـاه  "لاماسـيا"، 
عـام  صيـف  في  الأوكـراني،  زغـرب 
مـن  الــ16  في  كان  عندمـا   ،2014

عمـره.
فمـن وجهـة نظـره كان مـن الصعـب 
في ذلـك الحين أن يصعـد للفريق الأول 
النجـوم،  في ظـل وجـود كوكبـة مـن 
منهـم ليونيـل ميسي، ونيامر جونيور، 
ولويـس سـورايز، وأندريـس إينيسـتا، 

وإيفـان راكيتيتـش. 
وعلى الرغـم مـن عـدم معرفتـه للغـة 
أولمـو  أصر  الكرواتيـة،  أو  الإنجليزيـة 
المزيـد  بكسـب  موهبتـه  تنميـة  على 
القلعـة  أسـوار  خـارج  الدقائـق  مـن 
زغـرب،  دينامـو  مـع  الكتالونيـة، 
الميـدان  متوسـط  يتقنهـا  بلغـة  وذلـك 
لغـة  وهـي  جيـد،  بشـكل  الهجومـي 
وصناعـة  الكـرة  ومداعبـة  الأقـدام 
الفـرص وتسـجيل الأهداف، بحسـب ما 

الريـاضي.  "GOAL" موقـع  نقلـه 
تألـق أولمو مع النـادي الكـرواتي الذي 
البارزيـن،  اللاعبين  مـن  عـددًا  خـرَّج 
ومـاتي  مودريتـش  لـوكا  بينهـم  مـن 
كوفاسـيتش، كام أن 14 مـن أصل 24 

لاعبـًا كرواتيًـا وصلـو إلى نهـائي كأس 
2018، مـروا في إحدى  العالم المـاضي 
مراحـل مسيرتهم الكروية مـن دينامو 

 . زغرب
قـال  أولمـو  فـإن   "GOAL" وبحسـب 
آخـر   نـادٍ  يوجـد  "لا   ،2015 عـام  في 
سـأحصل فيـه على فـرص كثيرة للعب 
يتطـور  أنـه  مضيفًـا  دينامـو"،  مثـل 
بشـكل أسرع بكثير مام كان عليه في 

"لاماسـيا". 
وعلـق النجـم الإسـباني الصاعـد على 
بـأن  برشـلونة،  عـن  الابتعـاد  قـراره 
في  السـابقين  زمالءه  صـدم  الخبر 
ثـم فهمـوا  بدايـة،  الكتالـوني  النـادي 
قـراره بالانتقـال بأنـه القـرار الصائب. 

انتصار لايبزيغ على برشلونة في 
الصراع على أولمو 

أعلن نـادي لايبزيـغ، في 25 مـن كانون 
الثـاني المـاضي، تعاقـده مع الإسـباني، 
بمبلـغ 20 مليـون يـورو، كأغلى صفقة 
بحسـب  الألمـاني،  النـادي  تاريـخ  في 
المختـص   ،"TransferMarket" موقـع 

الرياضيـة.  بالإحصائيـات 
يتغلـب  أن  الألمـاني  النـادي  واسـتطاع 
على برشـلونة في سـباق التعاقـد مـع 
ابن النـادي الإسـباني، بحسـب التقارير 

اهتامم  عـن  انترشت  التـي  الإعلاميـة 
إليهـم.  الإسـبان بعودتـه 

 ،1998 عـام  أيـار  مـن   7 في  المولـود 
أصبحت قيمتـه السـوقية الآن 35 مليون 
 ."TransferMarket" بحسـب  يـورو، 

الألقاب والتنقلات والمميزات
يتميـز أولمـو بإمكانياتـه ويلعـب بقدمه 
اليمنـى في أكثر مـن مركـز ، متوسـط 
هجومـي، وجنـاح أيمـن، وجنـاح أيسر، 
مبـاراة   24 في  الموسـم  هـذا  وسـجل 
خاضهـا تسـعة أهـداف وصنـع سـبعة 
أخـرى، منهـا هدفـان في دوري أبطـال 
أوروبـا، وثلاثـة في التصفيـات المؤهلـة 

لهـذه البطولـة. 
بـدأ ذو الـ21 عامًـا مع نادي إسـبانيول 
للناشـئين، لينتقـل بعدها بفرتة قصيرة 
إلى ناشـئي برشلونة الإسـباني في تموز 

من عـام 2007. 
أكاديمـة  صفـوف  في  يتنقـل  وبقـي 
عـام  مـن تمـوز   31 حتـى  "لاماسـيا" 
2014، حين انتقـل إلى دينامـو زغـرب 

حـر.  انتقـال  بصفقـة  الأوكـراني، 
فـاز أولمـو بأربعـة ألقـاب دوري وثلاثة 
فريقـة  مـع  أوكرانيـا  في  كأس  ألقـاب 
دينامـو، وسـجل 12 هدفاً وصنع تسـعة 

.2019-2018 موسـم  في 

فتى لايبزيغ الذهبي.. داني أولمو

منصور بن زايد صاحب نادي مانشستر سيتي وناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان - )تعديل عنب بلدي(

تتجـه دول الخليج العربي إلى الاسـتثمار 
في أنديـة كـرة القـدم الأوروبيـة، وتدفع 
توقيـع  على  للحصـول  طائلـة  أمـوالً 
واللعـب ضمـن  المسـتديرة  أحـد نجـوم 
فرقها، والسـعي لخلق وتقويـة العلامات 
التجاريـة التابعـة لتلـك الـدول وللأندية 

. نفسها

دفعـت دول الخليـج ملايين الـدولارات 
للاسـتحواذ على أنديـة أوروبية، وضخت 
تحقيـق  سـبيل  في  أخـرى  ملايين 
الأنديـة  هـذه  رأس  وعلى  البطـولات، 
باريس سـان جيرمان الفرنسي، المملوك 
السـيادي،  قطـر  صنـدوق  قبـل  مـن 
الإنجليـزي،  سـيتي  مانشسرت  ونـادي 
نهيـان،  آل  زايـد  بـن  لمنصـور  المملـوك 
شـقيق رئيـس دولـة الإمـارات العربيـة 
المتحـدة الحـالي، وابن رئيسـها السـابق.

السعودية تضخ المال.. لماذا؟
في  الاسـتثمار  عبر  للـدول  الترويـج 
الرياضـة الأوروبيـة، التـي تعتبر أحـد 
الجماهيريـة  وصاحبـة  الأسـواق  أكبر 
الكبرى حـول العـالم، ليـس خفيًـا، إذ 
نشر الموقـع الإلكتروني لقنـاة "العربية" 
السـعودية، باللغـة الإنجليزيـة، تقريـراً 
الخليـج  دول  اسـتثمار  أن  فيـه  ذكـر 
العـربي في هـذا السـوق، يـأتي للترويج 
تصريحـات  بحسـب  المسـتثمر،  للبلـد 
محامـي فـض النزاعـات وخبير شـؤون 
"فيلـد  شركـة  في  الأوسـط  الرشق 

خـوري. أيمـن  للمحامـاة،  فيترش" 
وتهـدف دول الخليج العـربي لـ"صياغة 
سـمعتها" في الخـارج عبر كـرة القدم، 

خوري. بحسـب 
ولطالمـا وجهت وسـائل إعالم ومنظمات 
حقوقيـة ودوليـة، اتهامات لـدول الخليج 
)قطـر والإمـارات والسـعودية تحديـدًا( 
الإنسـان  حقـوق  بانتهـاكات  تتعلـق 
إرهابيـة،  منظامت  ودعـم  والتجسـس 
وُجهـت  التـي  الاتهامـات  آخرهـا  ليـس 
باخرتاق  السـعودية  العربيـة  للملكـة 
"واشـنطن  صحيفـة  مالـك  هاتـف 
بوسـت" وموقـع "أمـازون"، المليارديـر 

وسـبقتها  بيـزوس،  جيـف  الأمريكي 
على  بالتجسـس  رسـمية  اتهامـات 
حسـابات معارضين سـعوديين في موقع 

"تويرت".
واسـتثمرت المملكـة العربيـة السـعودية 
مئـات الملايين مـن الدولارات لاسـتضافة 
أحـداث رياضيـة مهمـة على المسـتوى 
العالمي، فاسـتضافت "كلاسـيكو العالم" 
الذي جمـع بين الأرجنتين والبرازيل في 
عـام 2019، وتلتـه اسـتضافة مباريـات 
بطولة كأس السـوبر الإسباني في كانون 
الثـاني المـاضي، عـدا عـن اسـتضافتها 
عـددًا مـن النـزالات العالمية التـي جمعت 
أبطـال الألعـاب القتاليـة، ودفعـت عليها 
بحسـب  دولار،  مليـون   50 يقـارب  مـا 
"The Financial Times"، التي أشـارت 
السـعوديين  المسـؤولين  محـاولات  إلى 
العالميـة  السـاحة  البالد على  "عـرض 

وتغيير المفاهيـم العامـة عنها".
 ،)BBC( وقالـت هيئة الإذاعـة البريطانية
السـبب  إن  الإلكرتوني،  موقعهـا  عبر 
الرئيـس لقبـول الاتحـاد الإسـباني إقامة 
الأمـوال،  هـو  السـعودية  في  البطولـة 
بينام تحـاول المملكـة تنظيـم الأحـداث 
لتنويـع  الـزوار  وجـذب  الرياضيـة 

اقتصادهـا القائـم على النفـط فقـط.
 ”AS“ صحيفـة  نشرتـه  تقريـر  وفي 
الثـاني  كانـون  مـن   7 في  الإسـبانية، 
المـاضي، قالت إن السـعودية دفعت 120 
لقـاء  الإسـباني  مليـون يـورو للاتحـاد 

.2022 عـام  البطولـة حتـى  تنظيـم 
"الترفيـه"  هيئـة  رئيـس  اشرتى  كام 
في السـعودية، تـركي آل الشـيخ، نـادي 
ألميريـا الإسـباني، عـام 2019، وحـاول 
إلى  لنقلـه  جـدد  لاعبين  اسـتقطاب 

الأولى. الدرجـة 
 "The financial Times“ كام أشـارت
إلى محاولات السـعودية المتكررة لإصلاح 
صورتهـا الخارجيـة، خاصـة بعـد مقتل 
الصحفـي السـعودي جامل خاشـقجي 
عـام  في  باسـطنبول  قنصليتهـا  في 
2018، ونقلـت عـن ناشـطين معارضين 
السـعودية  محـاولات  أن  سـعوديين 
ودول الخليـج ضـخ الاسـتثمارات وبنـاء 

الخارجيـة، تـأتي لـ"غسـيل"  سـمعتها 
الإنسـان،  حقـوق  انتهـاكات  ملفـات 

الصحيفـة. بحسـب 

صراع سان جيرمان والسيتي.. يُدار من 
الخليج

 The Guardian"" صحيفـة  واعتبرت 
البريطانية، في 5 من نيسـان عام 2016، 
أن الاسـتثمارات الخليجيـة في كرة القدم 
الأوروبيـة، وأنـواع الرياضـة الأخرى، لا 
ينفصل عن الصراع السـياسي والثقافي 
بين قطـر والإمـارات، ففي الوقـت الذي 
فـازت قطـر بحـق تنظيـم بطولـة كأس 
العـالم لكرة القـدم، كأول دولة في الشرق 
الأوسـط تتـولى هـذه المهمـة منـذ بداية 
كأس العـالم في عـام 1930، اسـتطاعت 
الإمارات اسـتضافة جائـزة "فورمولا 1" 
لسـباق السـيارات، وبنـت فرعًـا لمتحـف 

اللوفـر في العاصمـة أبـو ظبي.

على  يتوقـف  لم  القطـري  التوغـل 
اسـتحواذ الدولـة النفطيـة على النادي 
 ""The Guardian الباريسي، إذ تشير
إلى أن الدوحـة دفعـت 607 ملايين يورو 
مقابـل حقـوق بـث الـدوري الفرنسي 
 2012 عامـي  بين  سـنوات،  لأربـع 
و2016، وارتفعـت إلى 726 مليونـًا عند 
تجديـد العقـد مـن 2016 حتـى 2020، 
وهـذا مـا أدى إلى ضـخ الأمـوال لتطوير 
كـرة القـدم الفرنسـية نفسـها، بحسـب 

الصحيفـة.
ويعتمـد ناديـا باريـس سـان جيرمـان 
ومانشسرت سـيتي على الدعم الحكومي 
المبـاشر المقـدم لهما مـن قبـل حكومتي 
الإمـارات وقطر، عبر هيئـات ومنظمات 

. مية حكو
حصـل    "The Guardian"وبحسـب
باريـس سـان جيرمان على 200 مليون 
رعايـة  اتفاقيـة  توقيـع  مقابـل  يـورو 

وهـو  القطريـة،  السـياحة  هيئـة  مـع 
شيء مشـابه لمـا تفعلـه هيئـة أبـو ظبي 
للسـياحة مـع نـادي مانشسرت سـيتي.

زايـد، شـقيق  بـن  منصـور  ويسـتحوذ 
رئيـس دولـة الإمـارات، عبر مجموعـة 
"سـيتي غـروب"، على ناديـي نيويورك 
سـيتي في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، 

أسرتاليا. وملبـورن في 
وأشـارت "The financial Times" إلى 
خضـوع الناديين باريس سـان جيرمان 
ومانشسرت سـيتي إلى التحقيـق من قبل 
الاتحـاد الأوروبي لخرقهام قواعد اللعب 
للتحقيقـات  بالإضافـة  النظيـف،  المـالي 
بحـق  انتهـاكات  بشـأن  قطـر  مـع 
العاملين في بنـاء ملاعـب كـرة القـدم 
الخاصـة باسـتضافة كأس العـالم 2022، 
في حين أشـارت مصـادر للصحيفـة إلى 
أن اسـتثمارات قطـر كانـت مدفوعة برغبة 
الدوحـة "الحصول على تحالفـات دولية".

صراع خليجي لـ"صياغة السمعة" من خلال أندية أوروبا
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إعلامي لبناني، هو نديم قطيش، كان محسوبًا 
على تيار المستقبل، والآن على محور الإمارات 

السعودية، غرد على "تويتر" مبديًا رأيه بخطاب 
ترامب الذي أعقب الإعلان عن صفقة القرن 

بطريقة ذكية. قال: إن هذا خطاب "تاريخي". 
وسكت. 

الرأي، في بلادنا المناضلة، لا ينظر إليه بذاته، ولا 
يؤخذ بحرفيته، إنما ينظر إلى قائله وخلفياته. 

نديم قطيش معادٍ لمحور الممانعة؟ عال، 
تغريدته إذن ستصب في مصلحة دعاة الهزيمة 
والتطبيع! مدح ترامب؟ )مع أنه لم يمدحه( إذن 

هو متأمرك، ومن "شيعة السفارة". الصفقة 
مؤامرة على الشعب الفلسطيني، هو، إذن، معادٍ 

للشعب الفلسطيني.. إلخ. 
المهم أن تلفزيون "الجديد"، الممانع، سارع إلى 

استضافة "قطيش" لمناقشة هذه التغريدة، 
ووضعه بين اثنين من المذيعين المتمرسين 

بأساليب المماحكة، فكانت نصف ساعة مثيرة 
للغاية.

لن أتحدث عن تفاصيل المقابلة، فهي متوفرة 
على يوتيوب، ويستطيع من يشاء مشاهدتها، 
ولكنها نبهتني إلى مسألة بالغة الأهمية، وهي 

أن القضايا المفلسة لا بد أن يعبر عنها إعلام 
مفلس.. ففي هذه الأيام العصيبة تبدو الأمور 

كلها "ملخبطة"، ومنذرة بغد سيئ. قانون 
"قيصر" آخذ طريقه لخنق نظام ابن حافظ 

الأسد وداعميه. الشعب اللبناني يحاصر الطبقة 
الحاكمة الفاسدة ويصر على التخلص من 

الطائفية ومن التسلط الإيراني. تشارك في 
مظاهرات الشعب العراقي ضد الوجود الإيراني 

فئات لم تكن مشاركتها متوقعة أو مأخوذة 
بالحسبان. إسرائيل تترصد أي وجود للقوات 

الإيرانية في محيط دمشق وتتسلى بقصفها، 
والنظام الأسدي يندد. ما يجري في إدلب يوحي 

بانتهاء مفعول اتفاقيات "أستانة" و"سوتشي". 
هناك اصطدامات ببوز السيارة والرفراف 

الأمامي بين سيارة عسكرية روسية وأخرى 
أمريكية، ولولا لطف الله، والحكمة التي يتمتع 

بها سائقا السيارتين، لسارع كل منهما إلى 
استقدام زعرانه ومواجهة الآخر وزعرانه.. وهنا 
البمبكش والكلاشينكوف لا ينفعان للمواجهة، 

ولا بد من تشغيل الزر النووي. 
القوات الروسية وبقايا جيش "أبو شحاطة" 

الأسدي تدفع عشرات الألوف من اللاجئين الجدد 
باتجاه الحدود التركية، منذرين بكارثة لجوء 

جديدة إلى أوروبا. وأوروبا تحبس أنفاسها 
وتدعو الله تعالى أن يلهم الزعران جميعهم 

التحلي بالحكمة وضبط النفس. النظام الرسمي 
العربي منهار. التكتلات الدينية أسفرت عن 

"داعش" و"النصرة"، وجلد ورجم وحرق وقطع 
أيدٍ، فزادت في سعار الحرب ضد الشعب السوري 
سعارًا. الكل موتور ومضطرب، وأعصابه بايظة، 
فعن أي منطق إعلامي معافى يمكننا أن نتحدث؟

تقول عن خطاب ترامب إنه "تاريخي"؟ ماذا 
تركت لنا لنصف خطابات حسن نصر الله 

والمرشد الأعلى وابن حافظ الأسد التاريخية؟ 
نريد أن نسألك: إذا التقيت بصحفي إسرائيلي في 

دولة أوروبية ومد يده ليصافحك هل تصافحه؟ 
ها ها ها.. بينت نواياك يا ابن الحرام، تصافح 

الإسرائيلي ولا تصافح بشار الجعفري! الصحفي 
الإسرائيلي لم يقتل فلسطينيًا بيده. هل شاهدته 

يقتل؟ 
لا، كذلك لم أشاهد قاسم سليماني وبوتين 

وحسن نصر الله وبشار الأسد وهم يقتلون 
الناس بأيديهم. يا أخي الشغلة، كما يقولون، 

بالعقل، ومن كان تحت يده ألوف الجلادين لماذا 
يقتل بيده؟ كبروا عقولكم وافهموا بقى. وبا.

غضب الزعران 
والصدام بالنووي

تعا تفرجدراما الدولار
  خطيب بدلة

نبيل محمد

النظـام  حكومـة  علقّـت  إن  مـا 
"غولـدن  شركـة  أعامل  السـوري 
بسـبب  الفنـي،  للإنتـاج  لايـن" 
تهافـت  حتـى  للـدولار،  تداولهـا 
الشركـة،  عـن  مدافعين  الفنانـون 
الفنـي  الإنتـاج  شركات  إن  قائلين 
وبتداولهـا للـدولار إنما تسـهم في 
خفض أسـعاره، فهـي أحد الأطراف 
التـي تجـذب العملـة الصعبـة إلى 
الداخـل، الموقـف الذي يبـدو أنه لا 
يعبرّ فقـط عـن وجهة نظـر أولئك 
الفنانين بقـدر مـا هـو إحسـاس 
بـأن مـا يسـتهدف شركات الإنتـاج 
اليـوم سيسـتهدفهم غدًا بشـكل من 

الأشـكال. 
وغيرهـا  الشركـة  كـون  عـن  أمـا 
بالاقتصـاد  مفيـدة  أو  مرّضة 
تداولهـا  طريـق  عـن  الوطنـي 
للـدولار، فهـو أصاًل مـا لم يؤخـذ 
فالتوجيهـات  الاعتبـار،  بعين 

الخـاص  الأسـد  مرسـوم  بتطبيـق 
بالـدولار خلال  المتعاملين  بمعاقبـة 
المرسـوم،  لإصـدار  الأولى  الأيـام 
نفسـه،  كالمرسـوم  هوجـاء  كانـت 
بالفعـل  هـل  سـؤال:  أن  بمعنـى 
سـيلعب تطبيـق هذا المرسـوم دورًا 
الوطنـي؟  الاقتصـاد  حمايـة  في 
غير وارد الطـرح أصاًل هنـا.. عن 
الحديـث  يتـم  اقتصـاد وطنـي  أي 

؟ لضبـط با
المضحـك في الأمر أن شركـة الإنتاج 
الفنـي وفي تعقيبهـا على القـرار 
أن  إلى  أشـارت  بحقهـا  الصـادر 
"المؤسسـة العامـة للإتتـاج الإذاعي 
للقطـاع  التابعـة  والتلفزيـوني" 
العام، باعـت الشركـة المعاقبَة أعمالً 
بالـدولار، بمعنـى أن تـداول الدولار 
لـدى  مسـموحًا  لذلـك  وفقًـا  بـدا 
شركات القطـاع العـام لا الخـاص.

تداولتـه  الـذي  الـدولار  عـن  أمـا 
الشركـة بعـد إصدار المرسـوم، وفق 
قولهـا، فهـو طبيعـي على اعتبـار 
أنهـا لا يمكـن أن تفـي مسـتحقات 
الفنانين العـرب من خارج سـوريا 
إلا بالـدولار، وهـو ما يبـدو منطقيًا 
الكوميديـة  الدرامـا  هـذه  في 

الواقعيـة.
رد  كان  مسـتغرب  غير  وبشـكل 
فعـل الفنانين جريئـًا إلى حـد مـا 
على غير العـادة، بعـد أن اقرتب 
البلُّ مـن ذقونهم، بحصـار شركات 
الـدولار،  تـداول  ومنـع  الإنتـاج 

وهـم المتعاقـدون دائماً مـع شركات 
عربيـة، ومـع أعامل دراميـة تنتج 
بالشراكـة مـع الخـارج، بمعنـى أن 
الـدولار عملـة متحركـة في أيديهم، 
فهـل مـن الممكـن أن يتـم منعهـم 
وهـل  الميـزة؟  هـذه  مـن  كغيرهـم 
مسـؤولي  عيـون  بالفعـل  ضاقـت 
النظـام لتصل إلى هنـا؟ إلى جيوب 
طالمـا  الذيـن  والأفـراد  الرشكات 
وقفـوا في صـف النظـام قاتاًل أو 
ناعمـة  واجهـة  وشـكلوا  مقتـولً، 
في الشاشـات العربيـة تدافـع عنه، 
التـي  البالد  كل  في  لـه  وسـفراء 
يسـافرون إليهـا ويصـوّرون فيهـا 

أعلًام دراميـة.
لا يجـرؤ ربمـا أحد مـن المعترضين 
"غولـدن  أعامل  إيقـاف  على 
بالقـول  يجاهـر  أن  على  لايـن"، 
الأسـد  عـن  الصـادر  المرسـوم  إن 
إلى  الـدولار  تحـول  وإن  مضحـك، 
المخابـرات  قطـط  تتعقبـه  فـأر 
القطـاع  ومؤسسـات  والشرطـة 
العـام، هـو درامـا بحد ذاتـه، وإن 
"بدنـا نعيـش"، تلـك الحملـة التي 
بدأت في السـويداء مطالبة بأبسـط 
بهـذا  سـتصل  المواطـن،  حقـوق 
المرسـوم إلى طبقـات لم تكن تتوقع 
يومًـا أن تطالـب بـأن تعيـش، كان 
إليهـا  بالنسـبة  الحيـاة  مطلـب 
كان  طبقـات  حاصـل،  تحصيـل 
تتغاضى عن سـلب مكونـات كاملة 
الحيـاة،  في  حقهـا  المجتمـع  مـن 

مشـوهةً  الشاشـات  على  لتظهـر 
الحقائـق، وسـاخرةً مـن الضحايا، 

وداعميـه.  للمجـرم  ومهللـةً 
مئـات  يتوقعـه  يكـن  لم  قـدر 
الدراما  وأسر  والمخرجين  الفنانين 
السـورية التـي اسـتمرت بالإنتـاج 
خالل سـنوات الحـرب، والتي كان 
للدعايـة  مسـخراً  إنتاجهـا  معظـم 
الموجهـة الداعمـة للنظام السـوري. 
النظـام  يـد  تصـل  هـذا  كل  أبعـد 
إلى خزائنهـم وجيـوب معاطفهـم؟ 
بأمـر  غـدًا  سـيأتمرون  ولربمـا 
في  نهـارًا  لياًل  المنـاوب  نقيبهـم 
ثكنتـه، ملاحقًـا هذا على تصريح، 
على  وآخـر  مخالفـة،  على  وذاك 

عـدم دفـع رسـوم. 
زهير  اختصـاص  مـن  سـيكون 
رمضـان في الأيـام المقبلـة معرفـة 
مَـن مِـن الفنانين يتقـاضى أجـره 
بالـدولار، ومن اسـتبقى على عملة 
محرمّـة في خزانـة بيتـه، ولم ينزل 
بها إلى شـباك الصرف في المصرف 
الـذي  بالسـعر  ليبيعهـا  المركـزي 
تحـدده الدولـة، السـعر الـذي على 
بأنـه  أن يقـرّ  أم أبى  الفنـان شـاء 
جـدال  لا  الـذي  الحقيقـي  السـعر 
فيـه، ألم يقـر سـابقًا بـأن سـوريا 
مام  أقـوى  الدولـة  وبـأن  بخير 
القـدس  طريـق  وأن  عليـه!  كانـت 
وحينًـا  القصير  مـن  حينًـا  تمـر 
مـن سراقـب. كما أقـر بذاك سـيقر 

بسـعر الصرف ولـو مـن جيبـه. 
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لقطة من مسلسل خاتون من إنتاج غولدن لاين )صفحة الشركة في فيس بوك(


